
} الريــاض – اســـتمرت السعودية السبت في 
إعلان سلســـلة القرارات والإجـــراءات الهادفة 
إلـــى تعبيـــد الطريق أمام تحقيـــق رؤية 2030 
التـــي أعلـــن عنها منذ أيـــام وليّ ولـــيّ العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان ووافق عليها مجلس 
الـــوزراء لتصبح وثيقة توجيهية لسياســـات 

المملكة خلال الأربع عشرة سنة القادمة.
وأعلن بيان ملكي عن ”إلغاء ودمج وترتيب 
اختصاصات العديد من الـــوزارات والأجهزة 
والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف 
وتســـهيل  ووضوحها  المســـؤوليات  تركيـــز 
الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم 

مع سياسة الدولة“.
وأعلن البيان عن أنه تم تعديل اسم وزارة 
البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية، وإعفاء وزير البترول علي النعيمي، 

وتعيين خالد الفالح (وزير الصحة) خلفا له.
والفالـــح هـــو الرئيس التنفيذي الســـابق 
لشـــركة أرامكو التـــي أعلن الأميـــر محمد بن 
ســـلمان عن طرح أقـــل من خمســـة بالمئة من 
أســـهمها للاكتتـــاب العـــام في ســـياق خطته 
لتطويرها، ولا شـــك أن وجـــود الفالح كرئيس 
ســـابق لها ســـيكون عنصـــرا داعمـــا لعملية 

التطوير.
وبالإضافـــة إلـــى ملـــف الطاقة، ســـتكون 
والصناعـــة  بالكهربـــاء  المتعلقـــة  الأنشـــطة 
مـــن مشـــمولات وزارة الطاقة، كما ســـتتولى 
إدارة ”البرنامج الوطنـــي لتطوير التجمعات 

الصناعية“.
وبحســـب الأمر الملكي الذي نشرت وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية نصه، تم تعيين 
النعيمي، الذي يشغل وزيرا للبترول منذ العام 

1995، مستشارا في الديوان الملكي.
وتم تغيير وتعديل أسماء بعض الوزارات 
المهـــام  وحصـــر  مهامهـــا،  تدقيـــق  بغايـــة 
المتشـــابهة أو القريبة مـــن بعضها في وزارة 
واحـــدة، والغـــرض مـــن وراء ذلك إكســـابها 
الفعالية اللازمة التي تجعل مختلف القطاعات 
تتحـــرك بنفس الســـرعة التـــي تتطلّبها رؤية 

السعودية 2030.
ولا شـــك أن الإصلاحـــات الهيكليـــة التي 
تطال الإدارة عامـــل مهم لخلق المناخ الملائم 
للإصلاح، خاصة أن الأمير محمد بن ســـلمان 
سبق أن تحدث في حوار مع قناة "العربية" عن 
مكافحة الفســـاد، وتعزيز الشفافية، ومكافحة 
البيروقراطيـــة، وهي المفردات التي تعني أنه 
ينوي فتـــح معركة الإدارة من بابها الواســـع 
رغم وجود معارضين لهـــذا التوجه من داخل 

الإدارة نفسها.
وأعلنت الســـعودية في 25 أبريل الماضي، 
رؤية اقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تهدف 
إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشـــكل 

المصدر الرئيس للدخل.

وأعلـــن البيـــان الملكي عن إنشـــاء ”هيئة 
عامة للترفيـــه“ ويكون لها مجلس إدارة يعين 
رئيســـه بأمر ملكـــي، و“هيئة عامـــة للثقافة“، 
ويكون لها مجلس إدارة يرأســـه وزير الثقافة 

والإعلام.
ومن الواضح أن إحداث هيئة عامة للترفيه 
وأخـــرى للثقافـــة هدفه تأكيد اتجـــاه المملكة 
للانفتاح والتخلص من تأثير الفكر المتشـــدد 
وتأثير هيئة الأمر بالمعروف التي ضيقت على 
السعوديين بشـــكل جعل أيّ شيء يختلف عن 
تفســـيرها مناقضا للدين بمـــا في ذلك الترفيه 

والسياحة، أو الثقافة.
ويأتي إحداث هذه الهيئات بعد أسابيع من 
تقويض سلطة هيئة الأمر بالمعروف وتحديد 
دورهـــا كجهـــة ناصحة دون أن تكـــون لها أيّ 
صلاحية تنفيذية مثلما كان في السابق، وهو 

ما تشكى منه السعوديون بشكل واسع. 
المهمـــة  الخطـــوة  ذلـــك  إلـــى  وتضـــاف 
التـــي اتخذتهـــا المملكة بمشـــاركة المرأة في 
الانتخابـــات المحلية كمرشّـــحة مـــا مكن من 

صعود 20 امرأة. 
وهي خطـــوات تنتصر للاعتدال والانفتاح 
رغـــم معارضة المتشـــددين الذين مـــا يزالون 
يســـيطرون على مواقع حساســـة في المملكة، 
لكن وجود إرادة سياسية قوية هادفة للإصلاح 

سيجعلهم يرضخون للأمر الواقع.
وبموجب سلســـلة القرارات التي أصدرها 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، تمت إقالة وزراء 

فيما تولّى آخرون حقائب جديدة.
وتم إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة 
التجـــارة والصناعـــة لتكـــون وزارة التجارة 
والاستثمار، وتعيين ماجد القصبي وزيرا لها 

بعد أن كان وزيرا للشؤون الاجتماعية.
كمـــا تم تعييـــن توفيـــق الربيعـــة، وزيرا 
للصحة خلفا لخالد الفالح، بعد أن كان الربيعة 
وزيرا للتجارة والصناعة ســـابقا، إضافة إلى 
تعيين ياسر بن عثمان الرميان، مستشارا في 

أمانة مجلس الوزراء بدرجة وزير.
وقد تم دمج بعض الوزارات، من ذلك دمج 
وزارتي ”العمل“ و ”الشـــؤون الاجتماعية“ في 
وزارة واحدة باســـم ”وزارة العمـــل والتنمية 

الاجتماعية“.
وتم تعيين سليمان الحمدان، وزيرا للنقل 
خلفـــا لعبدالله المقبل، بعـــد أن كان الحمدان 

يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني.
ومـــن أبـــرز الأوامـــر الملكية ذات الشـــأن 
الاقتصـــادي، تعيين أحمـــد الخليفي، محافظا 
لمؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي (البنك 
المركـــزي) بدرجة وزير، خلفـــا لفهد المبارك، 

بحسب الوكالة السعودية.
وكان الخليفي، يشغل منصب وكيل محافظ 
مؤسســـة النقد العربي الســـعودي، للأبحاث 

والشؤون الدولية منذ مايو عام 2013.
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هل تفتح أوروبا أبوابها للملايين من الأتراك دون تأشيرة
} بروكســل – لا أحـــد كان يتوقـــع أن الاتحاد 
الأوروبي سيفتح حدوده أمام 79 مليون تركي 
في شهر يونيو المقبل. وتسير الأمور إلى حد 
الآن فـــي ذات الاتجـــاه، إلا إذا حصل ما يعطّل 
التصديـــق الكامـــل علـــى ســـماح الأوروبيين 
للأتـــراك بالمـــرور دون تأشـــيرة فـــي منطقة 

اتفافية شينغن (22 دولة من أصل 28).
واعتبر دبلوماســـي أوروبي فـــي لندن أن 
أوروبـــا انحنت أمـــام العاصفة التـــي أطلقها 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال 
اللاجئيـــن باتجاه دول الاتحاد  إطلاق ”غول“ 

الأوروبي.
وبـــدا واضحـــاً أن أنقـــرة غضـــت الطرف 
موجات النازحين الوافدين من  عن ”تســـرّب“ 
أصقاع الدنيا، تحت عنوان المأساة السورية.
ووجـــدت أوروبـــا نفســـها ضحيـــة كارثة 
بعيـــدة جغرافيا، وضحية تشـــريعات متعلقة 
بمنجز حقوق الإنسان وشـــرائع احترامه في 

قلب ديمقراطيتها الكبرى.
وبـــدت الكارثة كبيرة داهمـــة، على النحو 
الذي جعل من محرّم إدماج تركيا داخل أوروبا 

”حـــلالاً“ يجـــوز ابتلاعـــه. فمقابـــل ردّ ”غزو“ 
اللاجئين ســـتتجاوز أوروبا بخبث معاييرها 

وقيمها، فللضرورة أحكامها.
ويتحدث المدافعون عن حقوق الإنسان في 
أوروبا عن تجاوزات سيرتكبها الطرف التركي 

بمباركة أوروبية خالصة.
فلن تعترض المنابر الأوروبية السياســـية 
على قرار إغلاق الحدود التركية أمام النازحين 
السوريين وإعادة فرض تأشيرة الدخول على 
المواطنين الســـوريين، ولن تســـتنكر أعمال 
المطـــاردة التركيـــة الفظة لقـــوارب العابرين 

باتجاه أوروبا.
والمفارقـــة أن المفوضيـــة الأوروبية التي 
تعمل عادة على كبح جماح الطامحين للدخول 
إلى النادي الأوروبي من خلال لائحة لا تنتهي 
مـــن المعايير، تهرول بحمـــاس لتقديم اقتراح 
لإعفاء تركيا من تأشـــيرة الدخـــول، معلنة أن 
أنقـــرة أنجزت الكثيـــر وتقدمت تقدمـــاً كبيراً 

لاحترام 72 معياراً.
ولم يبق أمـــام تركيا وفق رؤى المفوضية 
في بروكســـل، إلا خمسة معايير عليها الإيفاء 

بها حتى يصبح يســـيراً تطبيـــق الاتفاق في 
يونيو.

ولم تستســـغ أوســـاط البرلمان الأوروبي 
فتـــاوى المفوضيـــة في بروكســـل. وتقاطعت 
المنددة،  وأحيانـــاً  المشـــككة،  التصريحـــات 
بانزلاقات بروكســـل في التعجيـــل باتفاق مع 

تركيا يدفع عن أوروبا كأس اللاجئين المرّ.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وتكتشـــف 
ميركيل محاســـن إقامة ”مناطق آمنة“ العزيزة 
على قلب أنقرة، حتى بدا أن إثارة الأمر مزعج 
للرئيـــس الأميركي باراك أوباما. ومع ذلك فإن 
النائب الألمانـــي مانفريد ويبـــر، رئيس أكبر 
كتلة يمثلهـــا ”المســـيحيون الديمقراطيون“، 
المنبثقة عن حزب ميركل، اســـتنكر ما وصفه 
بأنه تـــراخ لقواعـــد الإعفـــاء من التأشـــيرة، 

مستغرباً إقدام بروكسل على اقتراح ذلك رغم 
أن تركيا لم تطبق الشـــروط ولـــم تلتزم بكافة 

المعايير بعد.
ويســـتنكر الأوروبيون الارتهان لأردوغان، 
مثلما علّق رئيس الوزراء البلجيكي الســـابق 
غي فيرهوفستات، وهو رئيس كتلة الليبراليين 
فـــي البرلمان الأوروبـــي. ويعتبـــر الرجل أن 
العيـــب أوروبي، ذلـــك أن الـــدول الأعضاء لم 
تحســـن توحيد موقفها مـــا أجبرها على دفع 
”فديـــة“ لأنقرة. لكن الواقع أن الطبقة التقليدية 
الحاكمة في أوروبا، معارضة وموالاة، مرتبكة 
قلقـــة مـــن تصاعد نتائـــج الأحـــزاب اليمينية 
المتطرفة، وهي التي تكفر بالوحدة الأوروبية 

وتدعو إلى التملص منها.
هنـــاك إذن ضرورات سياســـية اجتماعية 
اقتصاديـــة أمنيـــة تفـــرض علـــى الأوروبيين 
التعجيل بحلّ لا يتمســـك بدقة بالمعايير، من 
ذلـــك أن المفوضية تتحدث عن اقتراب احترام 
تركيا للـ72 معيارا لإعفائها من التأشيرة، فيما 
التقارير قبل شـــهر فقط كانت لا تعترف لتركيا 

إلا بـ35 معياراً.

ويســـتغرب مراقبـــون أن تســـتطيع تركيا 
إقناع الأوروبيين بالإيفاء ببقية المعايير قبل 
يونيو المقبل، خاصة وأن من ضمن الشـــروط 
الأوروبية إصدار تشريعات تنظم ملفات مثيرة 
للجدل فـــي تركيا: الفســـاد، مكافحة الإرهاب،  

حرية التعبير والتجمع.
ولـــن يكـــون يســـيرا إقنـــاع الـــرأي العام 
الأوروبي والدولـــي أن الدولة التي تلاحق ما 
يفوق المئة من الصحافيين قضائيا (أكثر من 
170 صحافياً)، وتحتل موقعاً متدنياً في لائحة 
حرية الصحافة (المرتبة الـ152) حســـب تقرير 
”مراسلون بلا حدود“، ستتحوّل خلال أسابيع 
إلى جنة حريات وواحة ليبرالية على نمطهم.

لكـــن، وإذا مـــا ثبـــت أن لا بديـــل عن دفع 
تلك الفدية، فســـتتنازل أوروبا عـــن القواعد، 

وسيجهد ساستها أنفسهم لتجميل الحدث.
ويقـــول المراقبـــون إنـــه يبقـــى أن تعذّر 
احتـــرام الشـــروط قـــد يكـــون كافيـــاً لإيقاف 
الطموح التركي، وربما تحدد الأسابيع المقبلة 
مـــزاج الأوروبيين ونزوعهم نحو الخضوع أو 

الاستمرار في إقفال الأبواب أمام الأتراك.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

تغييرات كبرى في السعودية 

انسجاما مع رؤية 2030
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} صنعــاء – تثار شـــكوك كبيرة بشـــأن الدور 
الـــذي يلعبه التجمع اليمني للإصلاح (إخوان 
مســـلمون) في المدن التـــي يتركز فيها وجود 
القاعدة، وسط اتهامات له بإقامة تحالف معها 
في المكلا كبـــرى مدن حضرموت، وأن هذا قد 

يقود إلى عقوبات دولية ضدهم.
لتعكـــس طبيعة  الاتهامـــات  هـــذه  وتأتي 
إخـــوان اليمن الذين يســـيرون علـــى الحبال 
المختلفـــة، إذ لا يمانعون فـــي تأكيد موقفهم 
الداعـــم للشـــرعية اليمنية، والهـــدف من وراء 
ذلـــك مغازلـــة الســـعودية ونيـــل رضاها. ولا 
يمانعون في فتح قنوات التواصل والتنســـيق 
مع الحوثيين وأنصار الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالـــح، واضعين فرضيـــة أن ميزان 

القوى قد يستمر لفائدتهم ولو مؤقتا.
واتهم أنـــور قرقاش وزير دولة للشـــؤون 
الخارجية في الإمـــارات الجمعة إخوان اليمن 
بالتحالف مع تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر 
علـــى مدينة المكلا قبل أن تطـــرده منها قوات 
التحالف العربي والمقاومة اليمنية في أبريل.
وقـــال قرقاش في تغريـــدة على تويتر ”في 
مدينـــة المكلا وجدنا أدلة حقيقية وملموســـة 
عديـــدة للتعـــاون والتنســـيق بيـــن الإخوان 
المســـلمين والقاعـــدة“، مضيفـــا أن قناعتهم 
واضحة بشأن ”تحالف الانتهازية والإرهاب“.

ولـــم يكن هذا هو الاتهام الأول الذي يوجه 
للإخوان بالتعـــاون مع القاعدة، فقد تســـاءل 
الكثير من المراقبين والمحللين في اليمن عن 
السر الذي يجعل عناصر القاعدة لا يستهدفون 
قيادات الإصلاح ولا مؤسســـاته بالاغتيال أو 
التفجيـــر. كما أن المدن التـــي يدخلها تنظيم 
القاعدة بقوة الســـلاح تمثـــل مركز ثقل حزب 
الإصلاح الـــذي لم يعرف عنه أنـــه قد اختلف 

معهم أو دخل في مواجهة عسكرية ضدهم.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن إخـــوان اليمن 
يتعاملون مع عناصر القاعدة كخزان احتياطي 
يلجـــأون إليه عند الضـــرورة من ذلك مواجهة 
الحراك الجنوبي باعتباره عدوا استراتيجيا.

واعتمد حزب الإصلاح على أنصار القاعدة 
في فرض ســـيطرته على عدة مدن، وأشـــركهم 
في اللجان الأهلية التي كوّنها للســـيطرة على 

الوضع. 
لكـــن المراقبيـــن لا يســـتبعدون أن ينقلب 
الإصـــلاح على التنظيم المتشـــدد إذا ما وجد 
أن ذلك ســـيقربه من السعودية أو من الولايات 
المتحدة، مشـــيرين إلى أن تصريحات قيادات 
الحزب ركزت في فترة ما بعد استعادة المكلا 

على عرض خدماتها على الرياض.
وعرف عـــن الإصلاح مواقفـــه المتناقضة 
مبـــررات  دون  تحالفاتـــه  تغييـــر  وســـرعة 
موضوعيـــة ســـوى البحـــث عن موقـــع له في 

السلطة.

وكان إخوان اليمن قد انقلبوا على الرئيس 
الســـابق بعد بدء احتجاجـــات 2011، مع أنهم 
كانوا حليفا له واستفادوا من ذلك بسيطرتهم 
على الدولة، فضلا عن أنهم جعلوا اليمن مظلة 

للهاربين من أحكام قضائية في بلدانهم.
ورغـــم أن الحوثييـــن اســـتهدفوا مواقـــع 
الحـــزب وقياداتـــه فـــي حملـــة منظمـــة بعد 
الاســـتيلاء على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، 
إلا أن حـــزب الإصلاح تغاضى عن ذلك وعرض 

التعاون على الحوثيين بالتوازي مع اتصالات 
له مع المقاومة الشعبية في اليمن.

واتهمت قيـــادات نافذة في المقاومة حزب 
الإصلاح بالعمل على نشر الخلاف في أوساط 

المقاومة خاصة خلال معركة تعز.
زعيـــم  الحوثـــي،  لعبدالملـــك  وســـبق 
الحوثييـــن، أن اتهـــم حـــزب الإصـــلاح بأنـــه 
”يتحرك في اتجاهات متعـــددة أولها التعاون 

والتحالف مع القاعدة“. 

كشف علاقة إخوان اليمن بالقاعدة 
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¶ الرباط - ســـجل المغـــرب تذبذبا في موقف 
المتحـــدة الأميركية حيـــال قضية  الولايـــات 
الصحـــراء، ووصـــف مســـلكها بكونه يتســـم 
بالتناقض في التعامل مع الملف، فواشـــنطن 
التـــي ما فتئت تعلـــن عن مســـاندتها لمقترح 
الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، تجاهلت 
الإشارة إليه في مســـودة قرار قدمته لمجلس 
الأمن هذا الشهر (تم تعديله) يتجاهل المقترح 
ويفـــرض على المغرب عـــودة المكون المدني 

لبعثة ”المينورسو“.
وأعرب المغرب، عن أســـفه لكون الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة التي تحملت مســـؤولية 
صياغـــة وتقديم المشـــروع الأول للقرار حول 
الصحـــراء المغربيـــة، أدخلـــت عناصر ضغط 
وإكراهـــات وإضعاف، وتصرفـــت بما يعاكس 
روح الشراكة التي تربطها بالمملكة المغربية.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التي يســـجل 
فيهـــا المغرب تناقضا فـــي الموقف الأميركي 
تجاه قضيته الوطنية، حيث يعاد إلى الأذهان 
مشـــروع القرار الذي قادته ســـفيرة واشنطن 
في الأمم المتحدة ســـوزان رايس، سنة 2013، 
لتوسيع مهام بعثة حفظ السلام التابعة للأمم 
لتشمل  المتحدة في الصحراء ”المينورســـو“ 

مراقبة حقوق الإنسان.
وهـــذا الموقـــف أثـــار حفيظـــة المملكـــة 
المغربيـــة حيث اتجهت إلى ســـحب الثقة من 
المبعوث الأممي للصحراء كريســـتوف روس، 
كمـــا ألغـــت مناورات عســـكرية مـــع الولايات 
المتحدة يطلق عليها ”الأسد الأفريقي“، لتعود 

بعد ذلك واشنطن وتسحب مقترحها.
وفـــي تعليق علـــى الموقـــف الأميركي قال 
سمير بن نيس المحلل السياسي المتخصص 
في الأمم المتحدة المقيم بنيويورك، في حديث 
مع ”العرب“، ”الموقف المبهم والضبابي الذي 

تتخـــذه الولايات المتحدة، في جميع القضايا 
العربية وخاصة قضية الصحـــراء المغربية، 

يطرح الكثير من علامات الاستفهام“.
ولفـــت بن نيـــس إلى أن ”تحـــرك الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، حينما قدمت مشـــروع 
قرارهـــا الســـنوي بخصوص الصحـــراء دون 
التشـــاور مع المغـــرب خلافا لما جـــرت عليه 
العـــادة وتضمينهـــا فـــي القرار فقـــرات قوية 
ضـــده في حـــال رفضه عودة المكـــون المدني 
لـ‘المينورسو‘، يمكن تفسيره تحت فرضيتين 
إما أن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون 
الأميركيون (في القمة الخليجية) كانت ستارا 
مـــن دخـــان يهـــدف إلـــى تمويه المســـؤولين 
المغاربة، وإما أن هناك وجهات نظر متعارضة 
داخـــل الإدارة الأميركية، تمنعهـــا من تكوين 

موقف واضح المعالم حول هذا النزاع�.
وشـــدد بن نيس على أنه لا يمكن للمغاربة 
توقـــع الحصول على دعم واضـــح من الإدارة 
الأميركية الحالية، في ظل وجود وجهات نظر 

متعارضة على أعلى مستوى فيها.
ولابد من الإشـــارة هنا إلى أن مستشـــارة 
الأمـــن القومي للرئيس باراك أوباما ســـوزان 
رايس، كانت وراء مشـــروع القـــرار الذي دعا 
لتشـــمل  لتوســـيع صلاحيات ”المينورســـو“ 
مراقبة حقوق الإنســـان، وتسربت أنباء عن أن 
القـــرار اتخذ من قبل رايس دون التشـــاور مع 

واشنطن.
والآن بعد ثلاث سنوات، يضيف بن نيس، 
”إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ســـوزان رايس 
كانت هـــي اختيار أوباما الأول لتصبح وزيرة 
الخارجيـــة لخلافة هيلاري كلينتـــون، فيمكن 
لنـــا أن نذهب حـــد القول إن موقـــف الولايات 
المتحـــدة في قرار هذا العـــام والضغوط غير 
المســـبوقة التي وضعتها علـــى المغرب كان 
مرده الدور المؤثر لسوزان رايس في الحكومة 

الأميركية، وليس وزارة الخارجية“.
وأكـــد المحلـــل السياســـي المختص في 
الأمم المتحدة، علـــى أن العلاقات بين الرباط 

وواشـــنطن تظـــل رهينـــة بالحـــزب الحاكـــم 
فـــي أميركا، فهـــي تكون في أحســـن الأحوال 
حينمـــا يكـــون الرئيس الأميركي مـــن الحزب 
الجمهوري، وهذا بالضبط ما وقع خلال فترة 
الرئيس الســـابق جـــورج بوش الابـــن، وهنا 
ينبغي التذكير بأن القرار رقم 1754 لعام 2007 
الذي أسس للعملية السياسية الحالية لقضية 
الصحـــراء، والذي أكد علـــى التوصل إلى حل 

سياسي متوافق عليه من الطرفين تم اعتماده 
بإيعاز من واشـــنطن ومن الدعـــم الذي قدمته 

إدارة الرئيس السابق للمغرب.
وأشار سمير بن نيس في خلاصة حديثه، 
إلى أن العلاقـــات بين الرباط وواشـــنطن، لم 
تصـــل بعد إلـــى مرحلة النضـــج التي وصلت 
إليها علاقات المغرب بفرنسا وأسبانيا قائلا 
”إذا نظرنـــا إلـــى علاقـــات المغرب مـــع هذين 

البلدين، نرى أن موقفهما من الصحراء أصبح 
ثابتا بغض النظر عـــن الحزب الحاكم فيهما، 
على عكـــس ذلك فإن موقـــف الإدارة الأميركية 
يصبح أقـــل دعما بتواجد الحزب الديمقراطي 
فـــي الحكـــم. وبالتالـــي فعلـــى المســـؤولين 
المغاربة وضع استراتيجية تهدف إلى التغلب 
على العقبات التي تحـــول دون تمتع المغرب 
بنفس المستوى من الثقة مع الديمقراطيين“.
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¶ تونــس – أقر قيادي محســـوب على الجناح 
السياســـي في حركة النهضة الإســـلامية بأن 
الحركـــة وقفت خـــلال الأشـــهر الماضية على 
نتيجة صراعـــات بين  مشـــارف ”الانشـــقاق“ 
”القيادات العقائدية“ و“القيادات السياســـية“ 
ما دفع بزعيمها راشـــد الغنوشي إلى التدخل 
المباشر للتخفيف من حدة ”هذه الصراعات“ 
مســـتفيدا من ســـطوته الروحية والسياسية 

على الشقين.
يأتـــي ذلك في وقـــت بات فيـــه العديد من 
القيـــادات يقر بوجود خلافـــات بين ”الإخوة“ 
ســـواء بشـــأن إدارة قيـــادة الحركـــة للملفات 
والسياســـية  منهـــا  العقائديـــة  الداخليـــة 
والتنظيمية أو بشـــأن تموقعها ضمن مشـــهد 
اجتماعي وسياســـي ملغم بخصوم علمانيين 
شرســـين حاصـــروا محـــاولات تســـللها إلى 

خارطته.
ولا تجاهر تلـــك القيادات بعمق الخلافات 
إلى حد الانشطار التنظيمي مكتفية بالحديث 
عن وجود خلافات عادية شـــأنها في ذلك شأن 
الأحزاب السياســـية بل وتشدّد على أن رهان 
خصـــوم النهضة على انشـــقاقها هـــو ”رهان 

فاشل“.
وكان راشـــد الغنوشي أقر في مارس 2016 
في تصريحـــات صحافية بـــأن النهضة باتت 
تخشـــى على تماســـك تنظيمها فـــي ظل غرق 
الأحـــزاب السياســـية في أزمـــات داخلية من 
خلال تســـلل تلك الأزمات إلـــى مفاصل تنظيم 

الحركة.
ولم يخـــف رئيس الحركة آنـــذاك مخاوفه 
النهضة وفقدانها لـ“تماسكها  من ”انشـــقاق“ 
في ظل مشـــهد سياسي متحرك لم  ووحدتها“ 

تتشكل تضاريسه .
وتسللت سيولة الخلافات إلى المؤسسات 
التنظيميـــة للنهضـــة وفي مقدمتهـــا مجلس 
الشورى الذي بات يتجاذبه العقائديون يمينا 

والسياسيون يسارا.
غيـــر أن القيادي المحســـوب على الجناح 
أنقذ تنظيم  السياســـي كشـــف أن ”الشـــيخ“ 
النهضـــة من انشـــطاره إلـــى شـــقين أولهما 

مســـتميت في التمســـك بالمرجعية العقائدية 
وثانيهمـــا يدفـــع باتجـــاه الانفتـــاح الفكري 

والسياسي على القوى العلمانية.
وأضاف القيادي الذي رفض الكشـــف عن 
هويته أن الغنوشي يقود منذ نتائج انتخابات 
خريف 2014، التي منيت فيها النهضة بخسارة 
لم تكن تتوقعها، جهودا مضنية لقطع الطريق 
أمام أيّ شـــكل من أشـــكال تصـــدع الحركة أو 
نزيف من استقالات كاد يجرف قيادات وكوادر 

متنفذة تنظيميا وسياسيا.
وكانـــت هزيمـــة الانتخابـــات قـــد أججت 
احتقانا سياســـيا كبيرا في صفـــوف قيادات 
حـــد  بلـــغ  وقواعدهـــا  وكوادرهـــا  النهضـــة 
الانتفاضـــة على القيادة على خلفية احتكارها 
لمواقـــع صناعـــة القـــرار مطالبة بإشـــراكها 

ووضع حد لتهميشها.
وبدت تلك الانتفاضة التـــي تكتمت عليها 
النهضة، كما ذهب إلى ذلك خبراء في جماعات 
الإسلام السياسي، مؤشرا قويا على أن الحركة 
تتجه نحو ”حرب لا تخلو من الشراســـة“ بين 

”العقائديين“ و“السياسيين“.
خيّـــر  ”الشـــيخ“  أن  القيـــادي  وكشـــف 
للقيادات السياســـية  ”الانتصـــار الضمنـــي“ 
الأكثر قابليـــة للتفاعل مع القوى السياســـية 
والمدنية العلمانيـــة والانفتاح على المجتمع 
والأكثـــر أداء فـــي تقديـــم ”صـــورة نهضـــة 
سياسية“ على حساب ”صورة نهضة عقائدية“ 
منطوية كثيرا ما ســـاهمت في توجس غالبية 

التونسيين منها.
وشـــدّد القيادي السياســـي على أن ”إقالة 
القياديين العقائديين الحبيب اللوز والصادق 
شـــورو مـــن المكتـــب التنفيـــذي للنهضة في 
أبريـــل 2015 شـــكلت خطوة ”الشـــيخ“ الأولى 
باتجـــاه إنقاذ النهضـــة من الانشـــطار حيث 
أضعفت الإقالـــة ســـطوة العقائديين وخففت 
من ضغوطهم على السياسيين الذين يقودون 
حاليـــا جهـــودا سياســـية وإعلاميـــة تـــروج 
لـ“صـــورة نهضة ديمقراطيـــة“ قبيل مؤتمرها 

القادم.
ويعـــد كل مـــن اللـــوز وشـــورو القياديين 
الأكثـــر تشـــددا وتنفـــذا تنظيميـــا وعقائديا 
وهما يجاهران بمطالبتهما باعتماد الشريعة 
مصدرا أساســـيا للتشريع ويرفضان أيّ شكل 
من أشـــكال التقارب مع العلمانيين ويرتبطان 
الســـلفية  الجماعـــات  مـــع  قويـــة  بعلاقـــات 
المتشددة وأيضا مع عدد من الدعاة المشارقة.
ورأى العقائديـــون في إقالـــة كل من اللوز 
وشـــورو ضربـــة موجعـــة لهـــم تهـــدف إلـــى 
اســـتبعادهم من والواجهة السياسية للحركة 
ما أثار نوعا من الانتفاضة على السياســـيين 

وتملمـــل قواعد نهلت من كتابات حســـن البنا 
وسيد قطب وأبي الأعلى المودودي وابن تيمية 
أكثر مما نهلت من فقهاء تونس المســـتنيرين 
وفي مقدمتهـــم عبدالعزيـــز الثعالبي ومحمد 

الطاهر بن عاشور.
أن  علـــى  السياســـي  القيـــادي  وشـــدد 
العقائدييـــن شـــرعوا آنذاك في قيـــادة جهود 
لبناء تيار متمرد على السياســـيين الأمر الذي 
دفع الغنوشـــي إلى المســـارعة بإقناع كل من 
اللوز وشـــورو بـــأن إقالتهما لا تســـتبطن أيّ 
تهميـــش لهما بل على العكـــس من ذلك تهدف 
إلى مراهنة الحركة عليهما في تغذية الواجهة 
السياسية للحركة بعمل دعوي عقائدي بما من 

شأنه أن يوسّع أنصار الحركة.
وتظهر قـــراءات أن اســـتبعاد العقائديين 
من واجهة النشـــاط السياسي حقق للغنوشي 
هدفين أولهمـــا تخفيف ضغط تلـــك القيادات  
عليه ما ســـاعده على اســـتعادة صورته التي 
اهتـــزت دون المســـاس بســـطوته الروحيـــة 
والسياســـية. أما الهدف الثانـــي فإنه يتعلق 
بمراهنته على القيادات السياسية وغالبيتها 
من جيل ثان براغماتي جامعي متخصص في 
الحقـــوق والعلوم الطبية والهندســـية لنحت 
لنهضة جديدة تكون  صورة ”سياسية مدنية“ 
قادرة على امتصاص توجس القوى السياسية 
والمدنية العلمانية وجزءا من الرأي العام من 

صدقية خطابها.

وأرجع القيادي السياســـي قـــرار النهضة 
بإبقاء الغنوشـــي رئيســـا لها خـــلال المؤتمر 
القـــادم إلـــى ”المخاوف من الانشـــقاق“ نظرا 
في جماعة  لما يتمتع بـــه من ”هالة روحيـــة“ 
إســـلامية تفاضل البيعة والولاء الروحي على 
العملية الديمقراطية والولاء السياسي خاصة 
فـــي ظل غيـــاب أيّ قيادي يرقى إلى مســـتوى 

منافسته.
وخلافا لما تداولتـــه تقارير صحافية قال 
القيادي السياســـي إن قرارات النهضة سواء 
منهـــا المتعلقة بشـــأنها الداخلي أو بالشـــأن 
العام تتدارســـها مؤسســـاتها وفـــي مقدمتها 
مجلس الشـــورى، غيـــر أنه أكـــد بالمقابل أن 
يبقى هو الموقف الحاســـم  موقف ”الشـــيخ“ 
والكلمة الأخيرة في ظل خلافات تشنج العلاقة 

بين الجناحين.
ويقـــول أخصائيون في جماعات الإســـلام 
السياسي إن أداء المؤسسات التنظيمية لتلك 
الجماعات يـــكاد يكون لا معنى له من الناحية 
السياسية أمام النفوذ الروحي الذي يتمتع به 
زعيمها خاصة إذا كان من المؤسسين والآباء.
ويضيـــف الأخصائيون أن إبقـــاء قيادات 
النهضة وكوادرها وقواعدها الغنوشي رئيسا 
للحركة  يعـــد إقرارا بأن انشـــقاقها من عدمه 
مرتبط شـــديد الارتباط بمكانتـــه في الأذهان 
كـ“شـــيخ“ ملهـــم أكثـــر مما هو مرتبـــط بأداء 

مؤسسات الحركة.

الغنوشي يجاري النسق التصاعدي للصراعات داخل النهضة

الخلافات الداخلية تبقي على هشاشة الحركة في مشهد تونسي متحرك

سياسة

من يقود من

يمتلك راشــــــد الغنوشــــــي ســــــطوة روحية وسياســــــية مكنته حتى الآن من الســــــيطرة على 
الصراعــــــات داخــــــل حركة النهضة، ويرى محللون أن تأثير ”الشــــــيخ“ في شــــــخصه على 
مفاصل الحركة يبقى ســــــلاحا ذا حدين، فالحركات كما الأنظمة لا تقوم على الأشــــــخاص 

بل على المؤسسات.

سجل الديمقراطيين في الولايات المتحدة حافل بالتجاوزات في حق المغرب

فاطمة الزهراء كريم االله

وجهت الحكومـــة الليبية  ¶ طبــرق (ليبيــا) – 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب 
والمعترف به دوليا عتابـــا لتونس والجزائر 
لحضـــور  لهـــا  دعـــوة  توجيـــه  لتجاهلهمـــا 
الاجتماعـــات المغاربية وغيرهـــا التي عقدت 

على أراضيهما.
وكان رئيس الحكومة التونســـية الحبيب 
الصيـــد، قد ذهـــب إلى طرابلـــس، مؤخرا، في 
زيـــارة هـــي الأولى لمســـؤول عربـــي في هذا 
المنصـــب فـــي خطوة بـــدت داعمـــة لحكومة 
الوفاق الوطني التـــي احتضنتها تونس قبل 

انتقالها إلى العاصمة الليبية.
وجاءت هـــذه الزيارة في أعقـــاب اجتماع 
مُغلق مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية 
في حكومـــة الوفاق عُقد الخميس على هامش 
اجتماعـــات الدورة 34 لمجلـــس وزراء اتحاد 

المغرب العربي.
ولطالمـــا كانت علاقـــة النظام التونســـي 
بالحكومة الانتقالية في طبرق، متوترة، حيث 
تبـــدي تونس رغبـــة في التعاون مـــع الطرف 
الذي يســـيطر علـــى طرابلس بحكـــم الموقع 

الجغرافي (القريب منها).
وقبـــل زيارة الصيـــد بأســـابيع كان وزير 
الأفريقـــي  والاتحـــاد  المغاربيـــة  الشـــؤون 
عبدالقـــادر  والجامعـــة العربيـــة الجزائـــري 
مســـاهل قـــد زار العاصمـــة الليبيـــة حيـــث 
التقى فايز الســـراج ومسؤولين عن المجلس 

الرئاسي الليبي.
ويلاحـــظ وجود توافق جزائري تونســـي 
فيمـــا يتعلـــق بالتعاطي مـــع الشـــأن الليبي 
الذي يشـــكل تحديا كبيرا لكليهما خاصة على 

الصعيد الأمني.
وفـــي بيانها الذي نشـــرته علـــى موقعها 
على فيسبوك، وجهت الحكومة المؤقتة كذلك 
انتقـــادات لاذعة للزيارات والوفود الرســـمية 

الغربية لحكومة الوفاق الوطني.
واتهمـــت حكومة الثنـــي الـــدول الغربية 
وبخاصة الأوروبية بسعيها لفرض أمر واقع 
جديد في ليبيا والهيمنة على ســـيادة الدولة 
الليبية ومقدرات الشـــعب من خلال استغلال 
الأموال الليبيـــة المجمدة في الخارج في دعم 

حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب.
المؤقتـــة  الليبيـــة  الحكومـــة  وأكـــدت 
اســـتعدادها لتســـليم مهامهـــا إلـــى حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المقترحة شـــريطة منحها 
ثقة مجلس النـــواب المنتخب وصاحب الحق 

الشرعي في ذلك.
وشـــددت الحكومة في بيانها ”لن نســـلم 
المهام إلـــى حكومة الوفاق حتـــى تنال الثقة 
من مجلس النواب وإن تحصلت على ثقة دول 

العالم كافة“.
وأخفـــق مجلـــس النـــواب الليبـــي خلال 
الشـــهرين الماضيين في عقد جلســـة رسمية 
للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية 

التي تقدم بها فائز السراج.
ويـــرى النواب المعترضـــون أنه لا بد من 
الاتفاق على جملة من الملفات وعلى رأســـها 

قيادة الجيش قبل الاعتراف بالحكومة.

حكومة الثني تعاتب 

تونس والجزائر لتجاهلها

الغنوشي أقر في مارس 2016 

بأن النهضة باتت تخشى على 

تماسك تنظيمها في ظل غرق 

الأحزاب السياسية الأخرى في 

أزمات داخلية

ضابط الإيقاع



¶ القاهــرة – قــــررت محكمة جنايات القاهرة 
فــــي  متهميــــن   6 أوراق  إحالــــة  الســــبت، 
القضية المعروفة في مصــــر بـ ”التخابر مع 
قطــــر“ المتهــــم فيها الرئيس الأســــبق محمد 
مرســــي ومدير مكتبه و9 آخــــرون، إلى مفتي 
الجمهوريــــة، وحــــددت المحكمة جلســــة 18 
يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية بعد 

ورود رأي المفتي.
إن  وقالــــت مصــــادر قانونية لـ“العــــرب“ 
حكم المحكمة بإحالــــة أوراق 6 متهمين فقط 
إلى المفتي، يعنــــي أن باقي المتهمين، وفي 
مقدمتهــــم محمد مرســــي، قد أفلتوا بشــــكل 
نهائي من حكم الإعــــدام، ولن تخرج العقوبة 
التي ســــوف تصدر بحقهم عن السجن فقط، 
وأن مــــا يثار بشــــأن تعميــــم رد الإفتاء على 
كل المتهميــــن فــــي القضية غيــــر صحيح أو 

قانوني.
والمحالــــون إلى المفتي هم أحمد عفيفي 
منتج أفلام وثائقية، ومحمد كيلاني مضيف 
جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل 
ثابت إســــماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيــــا، وأســــماء محمــــد الخطيب، 
مراسلة بشــــبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر 
محمد ســــبلان أردني الجنسية ومعد برامج 
بقنــــاة الجزيــــرة القطريــــة، وإبراهيم محمد 
هــــلال رئيس قطــــاع الأخبار بقنــــاة الجزيرة 

القطرية.
وتم النظر في القضية في 92 جلسة، كانت 
منها 34 جلسة لفض الأحراز التي تنوّعت ما 
بين وثائق ومســــتندات، وفيديوهات خاصة 
بالمتهمين، بالإضافة إلى الجلســــات السرية 
لنظــــر الوثائــــق المهمــــة التي تمــــس الأمن 

القومي المصري.
وكانــــت النيابة أســــندت إلــــى المتهمين 
في القضية ارتكاب جرائــــم اختلاس تقارير 
صــــادرة عــــن جهــــازي المخابــــرات العامــــة 
والحربية، والقوات المســــلحة، وقطاع الأمن 
الوطنــــي بــــوزارة الداخلية، وهيئــــة الرقابة 

الإدارية، من بينها مســــتندات سرية تضمنت 
بيانات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها 

والسياسات العامة للدولة.
وقالــــت النيابــــة إن اختــــلاس التقاريــــر 
كان بقصد تســــليمها إلى جهــــاز المخابرات 
القطــــري وقنــــاة الجزيــــرة الفضائية، بقصد 
الإضرار بمركــــز مصر الحربي والسياســــي 
والدبلوماســــي والاقتصــــادي وبمصالحهــــا 

القومية.
وتعد قطر واحــــدة من الدول الرئيســــية 
الداعمة لمرسي خلال رئاسته للبلاد، وتتهم 
السلطات المصرية الآن الدوحة بدعم جماعة 
الإخوان التي باتت محظورة وإرهابية بحكم 

القانون المصري.
وقــــال نبيل ســــالم، رئيس قســــم القانون 
الجنائــــي بجامعة عين شــــمس لـ“العرب“ إن 
الحكم الصادر بحق المتهمين الستة بإحالة 
أوراقهــــم إلــــى المفتــــي، لا يعني أنــــه الحكم 

بـ“إعدامهم شنقًا“.
وأضاف أن المحكمة ”يجوز لها أن تعدل 

عــــن حكم الإعدام بحــــق المتهمين الســــتة“، 
عندمــــا تصــــدر حكمها النهائي فــــي القضية 
برمتها يــــوم 18 يونيو المقبــــل، وأن حكمها 
الحالــــي ”تمهيدي فقط“، لما ســــوف تصدره 

لاحقًا.
الجنائيــــة،  الإجــــراءات  قانــــون  ووفــــق 
فــــإن رأي مفتــــي الجمهورية لا يكــــون ملزمًا 
للمحكمة، ومن حــــق المحكمة أن تقرّر تنفيذ 
عقوبة الإعدام حتى وإن رفض المفتي الحكم، 
غيــــر أن دائرة الإفتاء نــــادرا ما ترفض حكما 

بالإعدام صدر بحق مدانين.
وأدين مرســــي في 3 قضايا سابقة وصدر 
بحقه حكــــم بالإعدام في قضيــــة الهروب من 
سجن وادي النطرون، وآخر بالأشغال الشاقة 
المؤبدة في قضية التخابر مع حماس وحزب 
اللــــه اللبناني، وثالث بالســــجن لمدة مماثلة 

في قضية أحداث الاتحادية.
وتقدم مرســــي بطعــــون بالنقض في تلك 
الأحــــكام ما زالت منظورة، فيما يحاكم أيضا 
مــــع عــــدد مــــن الحقوقييــــن والإعلاميين في 

قضية أخرى بتهمــــة إهانة القضاء، ولا تزال 
منظورة ولم تصدر فيها أحكام.

وقـــال رئيـــس قســـم القانـــون الجنائـــي 
بجامعـــة عين شـــمس ”يعتبر حكـــم محكمة 
النقـــض، نهائيًا وباتًا، وقبول طعن مرســـي 
والمحكـــوم عليهـــم بالإعـــدام، يتوقـــف على 
الخطـــأ فـــي تطبيـــق القانـــون، والخطأ في 

الإجراءات، وبطلان الحكم“.
وفي تقديـــر بعض المراقبيـــن أن النظام 
المصـــري لم يثبـــت جدية في تنفيـــذ أحكام 
الإعـــدام الصـــادرة بحق أعضاء فـــي جماعة 
الإخـــوان، خشـــية أن يتحـــول أعضاؤها إلى 
اســـتخدام العنف ضد أجهزة الدولة، خاصة 
أن النظام يســـعى بكل الطرق إلى الاستقرار 
الأمنـــي والسياســـي المتـــردي ودفـــع عجلة 

الاقتصاد.
لكـــن هنـــاك من يـــرى أن بـــطء واختلاف 
درجـــات التقاضـــي فـــي مصـــر والتعقيدات 
المعروفـــة في القانون المصري هي الســـبب 
في تأخير تنفيذ أحكام إعدام ســـابقة، وأنه لا 

شبهات سياسية في ذلك.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وقـــال 
السيســـي في نوفمبر 2015، إن أحكام الإعدام 
الصـــادرة بحـــق قيـــادات الإخوان لـــن تنفذ، 
وكـــرّر نفس العبارة خلال زيارته إلى ألمانيا، 
مبـــررًا ذلك بـــأن أحكام الإعـــدام غيابية وفى 
أولـــى درجات التقاضي، ولا يمكن تنفيذ حكم 
إعدام من أول درجة أو صدر غيابيا بحق أحد 

المتهمين.
وبيـــن الحين والآخـــر، تخـــرج مبادرات 
تدعو للمصالحة بين الإخـــوان والدولة، غير 
أن ما قد يرجّح فشل تحقيق ذلك، أن مبادرات 
التصالـــح تضم بندا رئيســـيا يتعلق بإطلاق 
سراح المحبوسين وإســـقاط القضايا عنهم، 
وعلى رأسهم قيادات الجماعة ومحمد مرسي.
وبـــرأي متابعين فـــإن النظـــام المصري 
حاليًا في مرحلة مقارنة بين تطبيق سياســـة 
”قطع جـــذور الإخـــوان“ التي اتبعهـــا جمال 
عبدالناصـــر عندمـــا قـــام بإعـــدام مؤســـس 
الجماعة سيد قطب، أو سياسة أنور السادات 
وحســـني مبارك باســـتمرار وجـــود الإخوان 

بشكل هامشي ونزع شرعيتهم القانونية.

¶ واشنطن – بدأ الأميركيون يجنون مخلفات 
الاســـتراتيجية التي اعتمدهـــا الرئيس باراك 
أوباما في الخليج والقائمة على جعل التقارب 
مع إيران أولوية على حساب التحالف مع دول 
مجلـــس التعاون التي بدأت في بناء تحالفات 

اقتصادية وعسكرية خاصة مع روسيا.
وقابلت دول الخليج اســـتراتيجية أوباما 
باستراتيجية جديدة تقوم على كسر الاحتكار 
الأميركي لأسواقها خاصة في مجال الأسلحة، 
وبدأت بعقد صفقات كبرى مع دول مثل روسيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، وهو ما أثـــار مخاوف 

جدية في أوساط المسؤولين الأميركيين.
وشـــكت دول خليجية من تأخر واشـــنطن 
فـــي إقـــرار صفقة البوينـــغ لأكثر مـــن عامين 
بزعـــم وجـــود مخـــاوف إســـرائيلية مـــن أن 
تقـــع المقاتلات التـــي تســـعى الكويت وقطر 
والبحريـــن للحصول عليها بيـــد أيدي جهات 

معادية لها.
وحذر الســـيناتورات جـــون ماكين وبوب 
كوركر وجيك ريد وكلار ماكاســـكيل في رسالة 
إلـــى البيت الأبيض مـــن أن رفـــض الطلبات 
لـــن يمنع هذه الـــدول من شـــراء مقاتلات من 

الموردين الأجانب وخصوصا روسيا.
ونشـــرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ 
في عددها الســـبت مقتطفات من هذه الرسالة 
التي دعـــا فيها أعضاء مجلس الشـــيوخ إلى 
المســـارعة بإقـــرار الصفقـــة، وأن لا توقـــف 
الولايـــات المتحدة ”الفرصة لتوســـيع مجال 
نفوذها في الشرق الأوسط، وتحقيق هيمنتها 

الصناعيـــة“، وألا تقـــدم ”تنـــازلات لمصلحة 
منافسيها ومعارضيها“.

ووافقـــت وزارة الدفـــاع الأميركية ووزارة 
الخارجية على بيع 36 مقاتلة إف15- لقطر و24 
مقاتلـــة ”إف-إيه 18 إي/إف ســـوبر هورنت“ 

للكويت وكلاهما من صنع بوينغ.
وتبلغ قيمة الصفقة الكويتية حوالي ثلاثة 
مليـــارات دولار، بينما تقترب الصفقة القطرية 

من أربعة مليارات دولار.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن حسم 
هذه الصفقـــة خلال القمة الخليجية الأميركية 
في 11 أبريل 2015 بحضور الرئيس الأميركي، 
لكن ذلك لـــم يحصل، وهو ما قـــد يدفع الدول 

الثلاث إلى البحث عن بدائل.
ووقعـــت الكويت ومجموعـــة فينميكانيكا 
الإيطالية عقدا لشراء 28 مقاتلة من يوروفايتر 
تايفون. وبدورها أعربت البحرين عن رغبتها 
في توقيع عقد شراء 12 طائرة من نفس النوع.

ويوروفايتـــر تايفون هي طائـــرة أوروبية 
مقاتلة صممت ضمن برنامج تعاون عســـكري 
بيـــن بريطانيا وألمانيا وفرنســـا وأســـبانيا، 

وتصنعهـــا فينميكانيـــكا الإيطاليـــة. وبادرت 
قطر إلى شـــراء 24 طائرة رافال فرنســـية، ولا 
يســـتبعد أن تتولى الدوحة بدورها الاستعانة 

بتايفون لتجهيز أسطولها الجوي.
وقال مراقبون إن إدارة أوباما فشـــلت إلى 
حد الآن في فهم التحولات التي تجري في دول 
الخليج التي أصبحت تراهن على نفســـها في 
حماية أمنها الإقليمي، وأن علاقتها بالولايات 
المتحـــدة خرجت من دائرة التحالف التقليدي 

الذي يعطي واشنطن الأولوية في الصفقات.
وأشـــاروا إلـــى أن دوائـــر صنـــع القـــرار 
فـــي الولايات المتحـــدة مدعوة إلـــى مراجعة 
استراتيجيتها على ضوء هذا التحول النوعي 
فـــي ســـلوك حلفائها  في الشـــرق الأوســـط، 
لافتيـــن إلـــى أن الدبلوماســـيين الأميركييـــن 
سيكونون أكثر حذرا في المستقبل في إطلاق 

التصريحات التي تخص دول الخليج.
ولا شك أن الرئيس الأميركي الحالي الذي 
ســـيغادر خـــلال نوفمبـــر قد وضع الرؤســـاء 
القادميـــن في وضـــع صعب بإغضابـــه لدول 
الخليـــج التي تبحـــث عن علاقـــة متكافئة مع 

الأميركيين ولم تعد ترضى بدور هامشي.
ويقول خبراء إن دول الخليجي اختارت عن 
عمـــد ”العصب الاقتصـــادي“ موضعا للضغط 
على الولايات المتحدة، لدرايتها بحساســـيته 
الشـــديدة، مؤكدين أن فقدان صناعة الســـلاح 
الأميركيـــة لأســـواق بلـــدان الخليـــج الغنية 

سيكون ضربة قوية للاقتصاد الأميركي.
ومن الواضح أن الأميركيين أفاقوا متأخرا 
على تحولات جذرية لدى دول الخليج التي لم 
تعد تمانع في بناء علاقات وثيقة مع روســـيا 
اقتصاديـــا وعســـكريا وسياســـيا، خاصة أن 
القيـــادة الروســـية تعاطت بـــذكاء مع مطالب 
الخليجييـــن ورغبتهم في التحـــول إلى قطب 

إقليمي مؤثر سياسيا.
وقال ألكسندر شـــوميلين الخبير الروسي 
في شؤون الشـــرق الأوسط في تصريح سابق 
لـ“العرب“ إن روســـيا اســـتفادت من الاستياء 
الخليجي  من سياسات واشنطن في المنطقة 
الإيرانـــي،  الأميركـــي  التقـــارب  وخصوصـــا 
ممـــا خلق رغبة لديهم للانفتاح تجاه روســـيا 

لتحقيق تنوع وتوازن في العلاقات الدولية.
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خياراتنا متعددة

تضغــــــط مجموعة مــــــن أعضــــــاء مجلس 
إدارة الرئيس  ــــــى  الأميركي عل الشــــــيوخ 
ــــــذ تعهداتها بشــــــأن  ــــــاراك أوباما لتنفي ب
صفقات أســــــلحة مع دول خليجية كان قد 
تم الاتفاق بشــــــأنها ســــــابقا، إلا أن البيت 
الابيض يماطل في تســــــليمها، ويأتي هذا 
الضغط خشــــــية أن تفقد الولايات المتحدة 
مكانتها كأبرز مصدر للأسلحة إلى منطقة 

الشرق الأوسط.

¶ بغــداد – يتحـــرك رئيس البرلمـــان العراقي 
ســـليم الجبـــوري على أكثـــر من محـــور، في 
محاولـــة لإعادة تفعيل عمـــل البرلمان المعلقة 
جلســـاته منذ مداهمة حشـــود من الغاضبين 

(معظمهم ينتمي للتيار الصدري) مبناه.
ويأتـــي هذا التحـــرك في وقت بـــدأت فيه 
الأمور تتجـــه نحو الهدوء في العاصمة بغداد 
التـــي شـــهدت الأســـبوع الماضـــي تحركات 
احتجاجية ضخمة انتهت باقتحام المحتجين 

للبرلمان والاعتصام في الساحة الخضراء.
وذهـــب الجبـــوري، الـــذي أفلـــت الشـــهر 
الماضي من سحب الثقة منه، إلى السليمانية 
في محاولة بدت واضحة لإقناع النواب الأكراد 

بالعودة إلى البرلمان.
الكردســـتاني“  ”التحالـــف  نـــواب  وكان 
البالغ عددهم ســـتون نائبا قـــد قرروا مقاطعة 
البرلمان، كما علقت كتلة الأحرار التابعة لرجل 
الدين الشـــيعي المثير للجـــدل مقتدى الصدر 

مشاركتها في الجلسات.
واشترطت سوزان بكر، النائب عن التحالف 
الكردســـتاني السبت ”ضرورة عقد اجتماعات 
بين رؤساء الكتل السياسية والقوى والأحزاب 
داخـــل الحكومة، لإيجـــاد صيغة حـــلّ للأزمة 
الحاليـــة ، بالإضافـــة إلـــى تقديم اعتـــذار من 
الجهـــة التي اعتدت على النـــواب الأكراد عند 
اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، لمعاودة 

حضور جلسات المجلس“.
ويســـتبعد متابعون علـــى ضوء ذلك عودة 
قريبة للنواب الأكراد، كما هو الحال بالنســـبة 
إلى التحالف التركماني الذي ربط هذه العودة 
بتمكينـــه من مناصـــب وزارية فـــي الحكومة 

المقبلة.
وأكـــد رئيـــس الجبهة التركمانيـــة النائب 
أرشد الصالحي، السبت، أن النواب في كتلته 
لن يحضروا جلســـات مجلس النـــواب إلا إذا 
وعدهم رئيس الـــوزراء حيدر العبادي بإعطاء 

مكونهم مناصب في الحكومة الجديدة.
ويشهد الشارع العراقي حالة غليان كبيرة 
بلغـــت ذروتها الأســـبوع الماضي، حين تمكن 
الآلاف مـــن العراقيين، ومعظمهـــم من أنصار 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من اقتحام 

الساحة الخضراء ومداهمة البرلمان.
وجـــاء هذا الوضع نتيجة محاولات القوى 
الحزبيـــة الطائفيـــة المتحكمـــة في المشـــهد 
العراقي الالتفـــاف على طرح رئيـــس الوزراء 

حيدر العبادي تشكيل حكومة تكنوقراط.
وتريـــد هذه القـــوى الحاكمـــة والمدعومة 
إقليميـــا (إيـــران) ودوليا (الولايـــات المتحدة 
الأميركية) الحفـــاظ على العملية السياســـية 
التي أرساها الاحتلال الأميركي، والقائمة على 
المحاصصة الطائفية التـــي أنهكت هذا البلد 

أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
ويبـــدو وفق المتابعين أن القوى الممانعة 
لأيّ إصـــلاح نجحت في احتواء الحراك مؤقتا 
وهو ما شـــجع الجبوري علـــى محاولة إحياء 

عمل البرلمان.

مساع لتفعيل البرلمان 

بعد انحسار موجة الصدر

إدارة أوباما تفشل في فهم 

التحولات التي تجري في دول 

الخليج العربي التي أصبحت تراهن 

على نفسها في حماية أمنها 

الإقليمي

مرسي ورحلة الهروب من الإعدام

مرسي يفلت من إعدام ثان في قضية التخابر مع قطر

أحمد حافظ



} صنعــاء - على الرغم من بارقة الأمل التي 
منحتهـــا مشـــاورات الســـلام المنعقدة في 
الكويـــت لإيجـــاد مخرج ســـلمي للأزمة في 
اليمـــن، إلا أن الكثير مـــن التحديات لا تزال 
تلوح في الأفق وتهـــدد بإجهاض أيّ اتفاق 
سياســـي محتمل فـــي ظـــل المعطيات على 

الأرض التي بات من الصعب حلحلتها.
في الوقـــت الـــذي كان وفـــد الحوثيين 
يجلس على طاولة المشاورات في الكويت، 
كانت الميليشـــيات التابعة للجماعة تقتحم 
آخـــر لـــواء عســـكري يمنـــي ظـــل محتفظا 
بهويتـــه العســـكرية الخالصة، ســـقط لواء 
العمالقـــة في محافظة عمـــران اليمنية بعد 
شـــهور من الحصار والضغط الذي مورس 
على قـــادة اللواء الذي خاض في الســـابق 
حروبا شرســـة ضد المتمرديـــن في أقصى 

شمال اليمن.
كان المتفاوضـــون علـــى طاولـــة حوار 
الكويـــت يحاولـــون في تلك الفتـــرة البحث 
عـــن الحـــد الأدنى مـــن معطيـــات التوافق 
السياســـي وإيجاد أرضية مشـــتركة يمكن 
على أساسها وضع اللبنات الأولى للسلام. 
وكان اسم لواء العمالقة يتردد في كواليس 
المشـــاورات كقوة عسكرية عريقة ومحايدة 
يمكـــن أن تقـــوم بدور رئيســـي فـــي تنفيذ 
أصعـــب نقاط أجندة المشـــاورات المتمثلة 
فـــي قيام الميليشـــيات بتســـليم الأســـلحة 
الثقيلة والمتوسطة التي نهبتها من مخازن 
الجيش عقب ســـقوط العاصمة صنعاء في 

الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.
وقد صعق الوفد الحكومي وهو يستمع 
للأخبار الواردة من اليمـــن والتي تؤكد أن 
الحوثييـــن علـــى وشـــك نهب مـــا تبقى من 
رمزيـــة الجيـــش اليمني، الذي تأســـس في 
العام 1962 عقب الثورة على النظام الإمامي 
في شمال اليمن، فأعلن رئيس الوفد تجميد 

المشاورات.
ووصل الحوار إلى حافة الفشـــل قبل أن 
يعاد إنعاشـــه بشـــكل اصطناعي عن طريق 
الوســـاطات الإقليمية والدوليـــة التي ظلت 
القيمة الوحيدة التي تدفع الأطراف اليمنية 
للاســـتمرار في حوار يبدو مستحيلا وغير 
مجـــد بين فريقيـــن الأول لا يمكن أن يتخلى 
عن الشـــرعية ولا يقبـــل بغير اســـتعادتها 
كاملة، والآخر يســـتمر في تكريس سياســـة 
الأمـــر الواقـــع علـــى الأرض ولا يعطي أيّ 
إشـــارة إلى أنه ســـيقبل بتقديـــم أيّ تنازل 
حقيقي، مـــا يجعل الحـــوار اليمني كجولة 
إضافيـــة مـــن جـــولات الصراع السياســـي 
والتي تســـعى لتحقيق المزيد من الأهداف، 
واقتناع المجتمع الدولي بأن فرص السلام 

تم استنفادها.
وفـــي الوقـــت الـــذي أظهـــرت فيـــه كل 
المؤشـــرات أن المجتمـــع الدولـــي راغـــب 
أكثـــر من أيّ وقت مضى في إحراز الســـلام 
فـــي اليمـــن وإنهاء الحـــرب أظهـــر الفرقاء 
اليمنيـــون أيضا إصـــرارا منقطـــع النظير 
على المضي قدما في سياســـة كسر العظم 
ولعبة عض الأصابع التي في الواقع لم تُدم 
سوى الشـــعب اليمني الذي أنهكته الحرب 

والظروف الاقتصادية المتردية.

جبهات متشظية.. صراع وجود

تحتشـــد الكثيـــر مـــن الصعوبـــات عند 
الوقـــوف مليـــا أمـــام التحديـــات التي قد 
تعترض طريق الســـلام في اليمـــن، والتي 
تبـــدأ مـــن إمكانيـــة التوصـــل إلـــى اتفاق 
سياســـي يتمخض عن مشـــاورات الكويت 
المتعثرة والتي تبدو في الغالب اســـتجابة 
لضغوطات دولية وليست نتيجة الرغبة في 

التوصل لأيّ صيغة تنهي الحرب اليمنية.
ويعـــود ذلـــك في الأســـاس إلـــى نزوع 
الصـــراع فـــي جانب كبيـــر منه إلـــى تراث 
تاريخـــي وعقائـــدي فـــي ظل تنـــوع وتعدد 
مـــوارد الحـــرب التـــي أفضـــت إلـــى خلق 
مزيج غير متجانس مـــن الحلفاء فضلا عن 

الخصوم.
في جانب المتمردين يتحالف الحوثيون 
العقائديون، الذين ينطلقـــون من معتقدات 
دينية ترى أنهم الأحق بالســـلطة، مع حزب 
المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح الذي خاض 
ســـتّ حروب ضد الجماعة وقتل في إحداها 
مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي. 
وفي المقابل كان الحوثيون حليفا رئيســـيا 
فـــي التحالف السياســـي الـــذي أفضى إلى 

سقوط عبدالله صالح في العام 2011.
في جانب الشـــرعية تتحالـــف الأحزاب 
الدينيـــة مثـــل حـــزب الإصـــلاح (إخـــوان 
مسلمون) والســـلفيين مع الرئيس عبدربه 
منصور هادي الذي ظل نائبا لعلي عبدالله 
صالـــح لمدة تزيد عن العقديـــن، إلى جانب 
عـــدد مـــن الأحـــزاب القوميـــة واليســـارية 
مثـــل الناصرييـــن وجـــزء مهمّ مـــن الحزب 

الاشتراكي اليمني.
وعلى الطرف الآخـــر تظهر كذلك العديد 
من التشظيات في داخل كلّ مكون على حدة، 
فبينما ينقســـم الحوثيون إلى ثلاثة تيارات 
رئيســـية، الأول براغماتي سياسي يستلهم 
تموجاتـــه الفكرية من الثورة الإيرانية وهو 
الذي يسيطر على الحركة الحوثية. ويرتبط 
التيار الثاني التقليدي بشكل أكبر بالتراث 
السياســـي والعقائـــدي للمذهب الزيدي في 
اليمن، في الوقت الـــذي يبدو التيار القبلي 
في الحركة أكثر تماهيا مع مواقف الرئيس 

علي عبدالله صالح. وينقسم حزب صالح 
بين البراغماتييـــن الذين لا يرون 

مانعا من ركل مبادئهم القديمة 
أعدائهـــم  مـــع  والتحالـــف 

وبيـــن  الكلاســـيكيين 
الرافضيـــن مـــن منطلق 
يمكنـــوا  أن  تاريخـــي 
بأفكارهـــم  الحوثييـــن 
الســـلالية  العنصريـــة 
من الهيمنة على اليمن.

من  الكثير  وينظـــر 
وتحديـــدا  الحوثييـــن، 

التيـــار المرتبط بالثورة 
الايرانية أو التيار الزيدي 

التقليـــدي فـــي الجماعـــة، 
إلـــى الصـــراع مـــع الحكومة 

الشـــرعية بأنـــه ليـــس صراعـــا 
سياسيا بقدر ما هو صراع عقائدي 

وفكـــري وتاريخي، منطلقيـــن في ذلك من 
إرث ثقيـــل من الصراع على الســـلطة التي 
يعتبرونها حقـــا إلهيا انتزع منهم غيلة في 

العام 1962.
ويعتبن هـــؤلاء أيضا أن الثورة اليمنية 
التـــي قامـــت في ذلـــك العام ســـعت لطمس 
هويتهـــم الزيديـــة مفســـحة المجـــال أمام 
المد الســـلفي ليجتاح معاقلهم بما في ذلك 
صعدة التي احتضنت في السنوات اللاحقة 
العديد من مراكز الدعوة السلفية والتي كان 
من أبرزها مركـــز دماج الذي قام الحوثيون 
فـــي أول حرب طائفية لهم بحصاره وقصفه 
لشـــهور قبل أن يتمكنوا مـــن تهجير طلابه 

في يناير 2014.
في المقابل، ينظـــر الكثير من اليمنيين 
إلـــى الحوثية كجماعة مذهبيـــة وعنصرية 
وسلالية تسعى لقهر اليمنيين من منطلقات 
ومشـــاريع ضيقة، وهـــو الأمر الـــذي حوّل 
الصراع في جزء كبير منه إلى صراع وجود 
فـــي نظر الكثير من الأطـــراف التي تخوض 
حربا شرسة لتكريس وجودها على حساب 

الآخر.

تحديات سياسية

يتســـاءل الكثيـــر من المراقبيـــن وبقلق 
ملحوظ: هل ســـتنجح المشـــاورات اليمنية 
في الوقت الذي يبـــدو التحدي الأكبر ماثلا 

للعيـــان وهو هـــل يمكن تطبيـــق أيّ اتفاق 
ســـلام يتم التوصل إليه أصلا. وهل سيلبي 
هـــذا الاتفاق مطالـــب الكثير مـــن الأطراف 
الفاعلـــة في المشـــهد اليمنـــي. وهل يمكن 
إقناع التيارات المتشظية داخل الجماعات 

المتحاربة والموقعة على الاتفاق.
هنـــا تقفـــز إلـــى الأذهـــاب الكثيـــر من 
الاتفاقات التـــي وقعتها الأطـــراف اليمنية 
وكانـــت إيذانـــا بحـــرب أكثر شراســـة، في 
خصوصية سياســـية يمنية لا يمكن فهمها 
بشـــكل واضـــح. فقد شـــهدت اليمـــن حربا 
ضروســـا بين الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح ومـــن خلفه المؤتمر الشـــعبي العام 
ونائبه علي سالم البيض ومن خلفه الحزب 
الاشتراكي اليمني وهما الطرفان الموقعان 
على اتفاقية الوحدة اليمنية في العام 1990.
اندلعـــت الحرب في صيـــف العام 1994 
بعـــد أيام قليلة مـــن التوقيع علـــى ”وثيقة 
العهد والاتفاق“ في الأردن في 18 يناير من 
العـــام 1994، كمـــا أن الحرب التي 
تشهدها اليمن حاليا اندلعت 
في الأساس عقب مؤتمر 
الوطنـــي  الحـــوار 
الـــذي  الشـــامل 
عام  لمدة  اســـتمر 
وشـــاركت  تقريبا 
القـــوى  كل  فيـــه 
في  بما  اليمنيـــة 
ذلـــك الحوثيـــون 
الذيـــن  أنفســـهم 
لاحقـــا  وقعـــوا 
الســـلم  اتفاق  على 
برعايـــة  والشـــراكة 
دولية قبـــل أن ينقضوا 

عليه بفترة وجيزة.
نقـــاط  أمـــام  وبالوقـــوف 
الحوار التي تضمنها قرار مجلس الأمن 
الدولي 2216 والتي يتصدّرها انســـحاب 
الميليشـــيا من المدن وتســـليم الســـلاح 
وإعـــادة مؤسســـات الدولة،وبالنظـــر إلـــى 
جبهـــات الصراع التي تغلـــب عليها النزعة 
العقائديـــة، وبمقارنة ذلـــك بالتحركات على 
الأرض والحشود العسكرية التي لا يفترض 
أن تتزامن مع أيّ حوار سياســـي، يتضاءل 
حجـــم الأمـــل في إنهـــاء الحرب مـــن خلال 
السلام، خصوصا وأن التصريحات المعلنة 
لطرفـــي الصـــراع، الحكومـــة والمتمردين، 
تتحـــدث في مجملها عن نصر كامل وهو ما 
لا يمكـــن تحقيقه من خلال اتفاق سياســـي 
في ظل اســـتمرار الأطراف في تعزيز مسار 

سياسية الأمر الواقع.
وقد تجلّت هذه السياســـة بشكل واضح 
من خلال قيام الحوثيين بالعمل على تغيير 
بنية الدولـــة والجيش وطمـــس ملامحهما 
الســـابقة بشـــكل كلي ما يجعل من الحديث 
عن تســـليم الســـلاح أمرا لن يتم في الواقع 
إلا للميليشـــيا ذاتهـــا التـــي انصهـــرت في 
مؤسســـات الجيش. كمـــا لا يمكن للحكومة 
إعادة مؤسسات الدولة إلا للميليشيا أيضا 
التي تســـللت إلى كل مفاصل المؤسســـات 

الرسمية.
أما الانسحاب من المدن فذلك ما لا يمكن 
تخيله بعد أن اختفت عمليا الميليشـــيا من 
شـــوارع صنعاء لتظهر بالبزات الرســـمية 
في كل أزقتـــه العاصمة، وفي الواقع لقد تم 

العمل خلال الشهور الأخيرة وبوتيرة عالية 
على إفراغ القـــرار الأممي 2216 من محتواه 

وأصبح تنفيذه أمرا مستحيلا.

مسارات الحرب

تبرز عـــدة ملامـــح لخيـــار المضي في 
الحرب الذي يبدو أنه الطريق الوحيد الذي 
يمكّن أطـــراف النزاع من تحقيق نصر كامل 
ومن ثم الانفراد بشـــكل لامتناه بالســـلطة. 
وعلى الرغم من أن الطرف الانقلابي لا يحبذ 
الاســـتمرار في هذا الخيار مفضلا التوصل 
إلى ســـلام على قاعـــدة الأمـــر الواقع الذي 
فرضه بالقوة منذ سيطرته على الدولة، فإن 
عدة تيارات في هذا الطرف والتي ترى أنها 
تخوض معركة مقدسة لازال يتملكها شعور 
عـــارم وطمأنينـــة مفرطـــة بإمكانية تحقيق 
النصر. أما على جانب الشرعية فيتم ترديد 
بكثرة، في تعبير  كلمة ”الحسم العسكري“ 
عـــن القناعة المطلقـــة بأنه الحـــل الوحيد 
لإلحـــاق الهزيمـــة بالميليشـــيات، غيـــر أن 
تلك القناعة تأتي مشـــفوعة دائما بضرورة 
وخصوصـــا  الإقليمـــي  الدعـــم  اســـتمرار 

السعودي لتحقيق الانتصار المنشود.
ويمكـــن التطـــرق فـــي ســـياق فرضية 
اســـتمرار الحرب وفشـــل خيارات الســـلام 
المحتملة إلى عدة ســـيناريوهات يأتي في 
مقدمتها اســـتمرار الحـــرب وحدوث انهيار 
مفاجئ في جبهة الحوثيين وعبدالله صالح 
في ظل تفاقم الخلافات السياســـية وانهيار 
المعنويـــات والتدهـــور الاقتصادي وانعدم 
الموارد البشـــرية والعســـكرية مع تشـــديد 
الحصار على المنافـــذ البحرية التي تصل 
منهـــا الســـفن الإيرانية، وتبـــدو جبهة نهم 
المرشـــح الأبـــرز لتحقيق اختـــراق هام من 
خـــلال الوصول إلى تخـــوم صنعاء التي لا 
تبعد كثيـــرا وهو ما يمكن أن يتســـبب في 
حالـــة تصدع كبيرة في جبهـــة الانقلابيين، 
حيـــث أن تحريـــر صنعـــاء ســـينهي رمزية 
الدولـــة التي اختطفتها الميليشـــيات وهو 
ما سينتج عنه بشكل مباشر خضوع معظم 
المحافظـــات التي لا تديـــن عقائديا بالفكر 
الحوثـــي، فيمـــا ســـينكمش نفـــوذ الحركة 
مجددا إلى منطقة صعـــدة المعقل الرئيس 

للجماعة.
يســـتند الســـيناريو الثانـــي لفرضيـــة 
الحرب على فشل تحقيق الانتصار العسكري 
في جبهة نهم وانســـحاب التحالف العربي 
من المعركة وهو ما ســـيفرض قيام كيانات 
متناثـــرة على الخارطة السياســـية اليمنية 
بحيث تســـتمر المحافظـــات الجنوبية في 
بنـــاء كيانهـــا السياســـي باتجـــاه الدولة 
المســـتقلة، وتكتل المحافظات المحررة أو 
التـــي تقاوم بشـــدة في إطار جديـــد  يتلقى 
الدعـــم من المحيط مثل إقليم ســـبأ (مأرب-

الجوف-البيضـــاء) الـــذي يمكـــن أن يكون 
نواة لدعـــم المحافظات التي لا يحظى فيها 
الفكـــر الحوثي بحاضنة شـــعبية مثل تعز 
وإب والحديـــدة وهو ما ســـينتج في نهاية 
المطـــاف خارطة جديـــدة تتمثل فـــي دولة 
فـــي جنوب اليمـــن وربما دولتيـــن في حال 
قررت حضرموت تحقيـــق أحلامها القديمة 
المتجددة، ودولة أخرى ”سنيّة“ في الشمال 
ودولة الحوثي التي لن تتجاوز على الأرجح 

خارطته المذهبية.

الأحد 42016/05/08

سياسة

سيناريوهات الحرب والسلام في اليمن: جبهات متشظية تعقد الحل

استمرار الدعم العسكري الإقليمي ضروري حتى تعود الشرعية لأصحابها

يســــــتمدّ الصراع في اليمن تعقيداته من 
الحاضر،  ــــــي  اليمن الوضــــــع  خصوصية 
ــــــه عن تراث تاريخي  والذي لا يمكن فصل
وعقائدي وتراكم للعشرات من السنين من 
الصراعات الداخلية، وانعكاس الأوضاع 
الإقليمية على واقع الجغرافيا السياســــــية 

اليمنية.

حصالح البيضاني

الحرب قدر اليمن

المراقبون يتساءلون 

بقلق ملحوظ: هل ستنجح 

المشاورات اليمنية في الوقت 

الذي يبدو التحدي الأكبر ماثلا 

للعيان هو هل يمكن تطبيق 

أي اتفاق سلام يتم التوصل 

إليه أصلا

} عـــاش اليمن منذ قيـــام ثورته عام 1962 
ضد المملكة المتوكليـــة وقيام جمهوريته 
عددا من الحروب ســـواء الداخلية أو ضد 
عناصـــر خارجية، لم تتوقف طيلة أكثر من 
نصـــف قـــرن. وفيما يلي رصد للتسلســـل 

التاريخي لهذه الحروب:

] حــــــرب 1962 – 1970: عقب ثورة 26 
ســـبتمبر ضد الحكم الإمامـــي 1962، حيث 
حاول أنصار الثورة بسط سيطرتهم على 
كل المحافظات اليمنية، بينما ظلت القوى 
المناهضـــة للنظـــام الجمهـــوري بقيـــادة 
شـــخصيات بارزة من أســـرة الإمام محمد 
البدر الذي قامت عليـــه الثورة تعمل على 

إسقاط الثورة واستعادة الحكم.
واستمرت الحرب 8 سنين لكنها كانت 
ســـجالا بين الطرفين، ولم يتمكن طرف من 
حســـم الحـــرب لصالحه، لتنتهـــي باتفاق 
رعته السعودية، يقضي بالاعتراف بالثورة 
والجمهورية مقابل إشراك خصوم الثورة 
في الســـلطة باســـتثناء بيـــت حميدالدين 

الذي كان يحكم البلد قبل الثورة.
1967: فـــي اليمـــن  ] حــــــرب 1963 – 
الجنوبي ضد الاستعمار البريطاني، عقب 
اندلاع الثورة في أكتوبر 1963، واستمرت 
فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات بيـــن الثوار 
والتـــي انتهت  البريطانيـــة،  والســـلطات 
بالاتفاق على الاستقلال، ورحيل الاحتلال 

البريطاني في نوفمبر 1967.
] الحرب بين شــــــمال اليمــــــن وجنوبه 
1972: أدت خلافات بيـــن الحكومتين إلى 
نشـــوب مواجهات بين جيشـــي الشـــمال 
والجنوب، في بعـــض المواقع الحدودية، 
لكن الوساطة العربية تدخلت قبل أن يحرز 

أيّ طرف انتصارا على الأرض.
] الحرب بين شــــــمال اليمــــــن وجنوبه 
بيـــن  سياســـية  خلافـــات  أدت   :1979
حكومتـــي اليمـــن إلى نشـــوب مواجهات 
مســـلحة تمكن الجنوب مـــن تحقيق تقدم 
فيها، واســـتطاع بإســـناد مقاومة شعبية 
(شـــمالية) فـــي المناطـــق الحدوديـــة من 
التغلغل فـــي المحافظات الشـــمالية، لكن 
الجهود العربيـــة أوقفت الحرب، وأجبرت 
الطرفين علـــى العودة إلـــى المفاوضات، 
وعادت القوات الجنوبيـــة وحلفاؤها إلى 

الحدود السابقة.
] حرب الوحــــــدة والانفصال بين علي 
ــــــه صالح وعلي ســــــالم البيض عام  عبدالل
1994: وقعـــت إثر خلافـــات متواصلة بين 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، 
ونائبه علي ســـالم البيض الذي كان يتهم 
صالح بالاســـتيلاء على كل مقاليد السلطة 
والثورة وإقصاء شركائه في الوحدة وهم 
الجنوبيون، وانتصر فيها صالح وحلفاؤه 
بينهـــم قيـــادات جنوبيـــة بـــارزة كان في 
طليعتهـــا الرئيس الحالي عبدربه منصور 
هادي، بينما خســـر البيض الحرب وغادر 

اليمن مع عدد من حلفائه إلى الخارج.
] حــــــروب صعدة الســــــت في شــــــمال 
اليمــــــن بين الحكومــــــة والحوثيين 2004 – 
2010: نشـــبت الحرب الأولـــى في صعدة 
بشـــكل مفاجئ، ولم يكن أحـــد يتصور أن 
مواجهات محدودة في قريـــة يمنية نائية 
ســـتتحول إلى حرب أخذت تتوســـع يوما 

بعد آخر.
وباســـتثناء الحربيـــن الأولـــى التـــي 
انتهـــت بمقتل زعيـــم الحوثيين حســـين 
الحوثـــي، والرابعة والتـــي انتهت باتفاق 
معلن رعته دولة قطر، فإن الحروب الأخرى 
كانت تنتهـــي باتفاقات غيـــر معلنة، وكل 
طرف يدّعي أنه المنتصر في تلك الحروب، 
غير أنها من الناحية العملية كانت تشـــهد 
توسعا لصالح جماعة الحوثي التي باتت 
في الحرب السادسة والأخيرة تسيطر على 
أغلـــب مديريات محافظة صعدة (شـــمال)، 
بعد ما كانت محاصـــرة في جبل مران في 

الحرب الأولى.
ــــــذ 2001  ــــــى القاعدة من ] الحــــــرب عل
ــــــزال متواصلة: هذه الحـــرب لا تزال  ولا ت
مســـتمرة، وبقـــدر مـــا حققـــت الحكومـــة 
اليمنية بعـــض أهدافها فـــي تصفية عدد 
من قيادات وعناصر القاعدة، فإن الأخيرة 
نجحت في اســـتهداف المئات من الضباط 
والجنود في الأمن والجيش، والمسؤولين 

الحكوميين.
ــــــزال  ] عاصفــــــة الحــــــزم 2015 ولا ت
الحزم  عاصفـــة  غارات  دمـــرت  متواصلة: 
أغلب القوة العسكرية التي يسيطر عليها 
الحوثيـــون والرئيـــس اليمنـــي الســـابق 
علي عبداللـــه صالح، منـــذ انطلاقتها في 
مارس 2015، وتتواصل مستهدفة المواقع 
العسكرية ومستودعات الأسلحة والقوات 
العسكرية المتحركة في مختلف محافظات 

اليمن.

حروب مستمرة منذ 

أكثر من نصف قرن



} القاهــرة - صراع حامي الوطيس يدور في 
مصر بين النقابات والحكومة، تصاعدت حدّته 
في الأيـــام الأخيرة على خلفية اقتحام عناصر 
مـــن وزارة الداخلية لمقر نقابـــة الصحافيين 
المصريين وإلقاء القبض على صحافيين كانا 

يعتصمان داخل المبنى يوم الأحد الماضي.
اقتحـــام الأمن لمقـــر النقابة، كان ســـابقة 
تحدث للمرة الأولى منذ إنشائها قبل 67 عاما؛ 
ما تســـبب في موجـــة غضب عارمـــة، أعلنت 
علـــى إثرها نقابة الصحافييـــن المصرية بدء 
اعتصـــام مفتوح لأعضائها فـــي مقرها؛ لحين 
إقالة وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، 

ولا يزال الاعتصام مستمرا.
ولفتـــت حالـــة الفـــوران والغضـــب التي 
تشـــهدها مصـــر هذه الأيـــام الانتبـــاه إلى أن 
الحراك النقابي بات الناشط الرئيسي وتقريبا 
الوحيد في الشـــارع المصـــري، مقابل اختفاء 
دور الأحزاب وكثير من القوى السياسية التي 
غابت عن أداء دورها الطبيعي في قيادة العمل 

السياسي.
وبينمـــا كانت بعـــض القوى السياســـية 
ظواهـــر انتخابيـــة اختفى صوتهـــا بانتهاء 
الانتخابـــات، ركّز البعض الآخـــر على العمل 
الاجتماعي وتقديم خدمـــات عينية، وهو دور 
يفترض أن تنهض به النقابات المهنية، بحكم 
قوانيـــن إنشـــائها، التي أهملـــت بدروها ذلك 

وحلت محل الأحزاب والقوى السياسية.
ومنذ بداية العام الجاري شـــهدت الحياة 
السياسية في مصر حالتين لافتتين كان البطل 
فيهمـــا نقابتـــا الأطبـــاء والصحافيين، حيث 
شهدت النقابتان حشـــدا لأعضائهما لأسباب 
مهنية وفئوية، ســـرعان مـــا تحول إلى وقفات 

احتجاجية ضد النظام السياسي برمته.
ودعـــت نقابة الأطبـــاء لجمعيـــة عمومية 
غير عادية في نهايـــة فبراير الماضي وفضح 
اعتـــداءات الشـــرطة علـــى عـــدد مـــن أطبـــاء 
مستشـــفيات حكوميـــة، تحولت إلـــى تظاهرة 
كبيرة ضد النظام الحاكم وممارسات الشرطة.

وكانت الشرطة أيضا السبب في التجييش 
الذي شـــهدته نقابة الصحافييـــن مؤخرا بعد 
واقعـــة اقتحام عدد من الضبـــاط مقر النقابة، 
والمؤشرات تنذر بتحول الغضب المهني إلى 
غضب شـــعبيّ ضدّ المنظومة السياسية ككل، 

وتتوفر له كل عناصر الإشعال.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنسان، لـ“العرب“، إن الفترة 
الحالية تشـــهد جدلا متصاعـــدا، نتيجة تبدل 
الأدوار وحالـــة الســـيولة التـــي تغلّف الحياة 
والممارســـة السياســـية في البلاد. فالأحزاب 

أصبحت تســـعى إلى تقديـــم خدمات يفترض 
أن تنـــاط بها النقابات، بينما تحولت الأخيرة 
للدفاع عن قضايا مجتمعية، وحتى سياسية، 
تهم الجمهور بشـــكل عام وهو دور المفترض 

أن تقوم به الأحزاب.
وأضاف شـــكر أن الأحزاب تعاني في هذه 
الفترة أزمـــات كبيرة بعد فشـــلها في تحقيق 
مكاسب سياســـية ســـواء قبل ثورة يناير أو 
بعدهـــا، بالتالي هجرهـــا أعضاؤها بحثا عن 
منقذ آخـــر يحقق طموحهم، ووجدوا ضالتهم 
في الاضطلاع بـــدور النقابـــات المهنية على 

المستوى الاجتماعي.
ووفقـــا لتقديـــرات بعـــض المتابعين فإن 
النقابـــات باعتبارهـــا كيانـــات أكبـــر حجما 
وعضويـــة وفاعليـــة مـــن الأحـــزاب أضحت 
تدافع عن قضايا الحريات، وهو تحول حظي 
بترحيب أعضائها الذين يعولون عليها للقيام 

بما تعجز عنه الأحزاب.

وتشـــير إحصائيـــات الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة والإحصـــاء إلى أن هنـــاك 23 مليون 
مشتغل ينتمون إلى 24 نقابة مهنية، ما يجعل 
مـــن التركيز على أيّ قضية مهنية يأخذ زخما 
مجتمعيـــا أكبر، كما يســـهل علـــى أيّ فصيل 
سياســـي توصيل سياســـاته إلى عـــدد أكبر 
من الجماهيـــر. لكن، رغم الدور المشـــهود له 
والسياســـي،  الاجتماعي  وحراكها  للنقابات، 
ينبـــه الخبراء إلى أن هنـــاك نقيصة جوهرية 
فـــي موضوع النقابـــات، خصوصا في مصر، 
يجـــب الانتباه إليها، وهـــي أن بعضها يهدف 
لتحقيق مكاســـب سياســـية لصالـــح تيارات 
بعينها، وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين.

ويذكّـــر الخبراء بأن عودة نشـــاط جماعة 
الإخوان، في ســـبعينات القـــرن الماضي، في 
عهد أنور السادات، اعتمدت بشكل أساسي في 
منطلقاتها الحركية على النقابات، وخصوصا 
نقابات مثل الأطباء والمحامين والمهندسين.
نقابـــة  تشـــهده  الـــذي  النشـــاط  كـــرس 
الصحافيين وقبلها نقابتا الأطباء والمحامين 
الســـابق، الذي أصبح  والمهندسين، التقدير 
هاجسا للحكومة المصرية، والتي بدت كأنها 
ارتاحـــت لحالة الموت الســـريري للسياســـة 
فـــي مصر، ثم فوجئت بتكتـــلات نقابية كبيرة 

تصطـــدم معهـــا. فمـــا أن يهـــدأ الخـــلاف مع 
المحامين، ســـرعان مـــا يظهر جـــدل آخر مع 
الأطباء أو المهندســـين، إلـــى أن جاء الخلاف 

المحتدم مع الصحافيين.
وفسّـــر إبراهيم غانم، أستاذ علم الاجتماع 
والازدواجيـــة  التناقـــض  حالـــة  السياســـي، 
والمراوحة في الأدوار بين النقابات والأحزاب 
السياســـية قائـــلا ”إن الأحزاب السياســـية لا 
تقوم بأدوارها وكذلك النقابات أيضا، فكلاهما 
يعانـــي حالة مـــن الارتباك التـــي تعاني منها 
الدولة بكل مؤسساتها“. وأضاف أن الأحزاب 
لم يخـــرج أغلبها مـــن القواعد الشـــعبية في 
المحافظـــات، علـــى عكس الـــدور الاجتماعي 
الذي تقوم بـــه بعض النقابـــات وتحديدا في 
المناســـبات الاجتماعيـــة، ورعايتهـــا لبعض 
الأســـر الفقيرة في القرى والنجوع، ما يسمح 

لها بأداء أدوار سياسية أكبر.
ورأى غانـــم أن زيـــادة مســـاحة الحريات 
للأحـــزاب والنقابـــات وحتـــى الأفـــراد داخل 
المجتمـــع تســـاعد علـــى اســـتقرار النظـــام 
السياسي، كما أنها تمنع اختراق النقابات في 
المستقبل من أجل تحقيق مزيد من المكاسب 

السياسية.
بـــدأت عمليـــة ربـــط النقابـــات المهنيـــة 
بالسياســـة عقب قيام ثورة يوليو 1952، حيث 
ربطت الدولة المصرية آنـــذاك العمل النقابي 
والمهني بالاختيارات السياسية للنظام القائم 
وبالتنظيم السياســـي الواحـــد في ذلك الوقت 

الاتحاد الاشتراكي العربي.
الدولـــة  بيـــن  التوافقـــي  الربـــط  تزايـــد 
والنقابات في سبعينات القرن الماضي بعدما 
كرســـت الدولة اهتمامهـــا بالنقابات العمالية 
فقط، لتترك بقيـــة النقابات الفئوية في قبضة 
التيـــارات السياســـية وحصل تيار الإســـلام 
السياســـي علـــى نصيب الأســـد. لكـــن بقيت 
العلاقة تشهد مدا وجزرا مع النظام السياسي 
في حدود مهنية وفئوية، حتى شهد عام 1990 
تحولا فارقا في مســـار العمل النقابي، ســـواء 
فـــي طبيعة العلاقـــة مع الدولـــة أو في حدود 

دورها المفترض حسب الدستور والقوانين.
في ذلك الوقت عقدت مجموعة من النقابات 
المهنيـــة، التـــي كانت تســـيطر علـــى أغلبها 
قيادات من جماعة الإخوان اجتماعا مشـــتركا 
فـــي مقر نقابـــة الأطباء، طالبـــوا فيه الرئيس 
الســـابق حســـني مبارك بمطالب بدت بعيدة 
جدا عن العمل النقابـــي الخدمي، حيث طالب 
المجتمعون مبارك بالتخلي عن رئاسة الحزب 
الوطني، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، ورفع 
القيود علـــى حرية الصحافـــة، وإطلاق حرية 

الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية نزيهة.
ورغـــم أن النظـــام لـــم يســـتجب، كما كان 
متوقعـــا، لأيّ من تلـــك المطالب، لكـــن نظرته 
تغيّرت للنقابات المهنية، مثلما تغيّرت طريقة 
تعاملـــه معها في الســـنوات التـــي تلت ذلك، 
حيـــث عملت الدولة على تقليص وحصار تيار 

الإسلام السياسي على مجالس النقابات.
وقـــال عمرو هاشـــم ربيـــع، الخبير بمركز 
والاستراتيجية،   السياسية  للدراسات  الأهرام 
إن القضايـــا التي تدافع عنهـــا النقابات، وإن 
كانت سياســـية، لكنها فـــي النهاية ذات طابع 

فئـــوي، وهو مـــا يختلـــف عـــن دور الأحزاب 
التي تدافـــع عن قضايا ترتبط بالجمهور، لكن 

غيابها سهّل انتقال هذا الدور للنقابات.
وقد شاب العودة هذه المرة تغير لافت في 
التركيبة السياسية للنقابات، التي غلب عليها 
التيار اليســـاري الناصري الـــذي كان اللاعب 
الوحيـــد في الســـاحة عقـــب ثـــورة 30 يونيو 
2013، فســـيطر على مجالس النقابات المؤثرة 
كالصحافيين والأطباء والمحامين، الأمر الذي 
منح النقابات المزيد من الزخم السياسي، فقد 
تصور أنصار هذا التيار أنهم أمام مســـؤولية 
تاريخية لإحداث حراك كبير في المجتمع عبر 
وجودهم على رأس هـــذه النقابات، لتعويض 
حالـــة التشـــرذم التي يعيشـــونها منـــذ فترة، 

وفشلهم في الانصهار في بوتقة جامعة.

ســـهّل ضعف تأثير اليســـار على الشارع، 
وعدم تجاوب المواطنين مع أغلب شـــعاراته، 
للنظام السياسي الحالي مهمة تقويض الكثير 
مـــن التحـــركات النقابية قبـــل أن يصل مداها 
للشـــارع، وتتحـــول إلـــى ما يشـــبه العصيان 
المدنـــي، لذلك لـــم يعد الحـــراك النقابي يقلق 
الســـلطة، لأنه ما زال محصـــورا داخل جدران 

النقابات ولم يفلح في الانتشار خارجها.
وبحسب تحليل بعض المراقبين، فإن عدم 
نضج الحياة السياسية المصرية بعد ثورتين 
متتاليتيـــن مـــن أهم أســـباب قيـــام النقابات 
بالأدوار السياســـية في الوقت الحالي، بينما 
يؤدي اســـتقرار الأوضاع السياسية وتثبيت 
أركان النظـــام الحاكم إلى أدوار أكبر للأحزاب 

في المستقبل.
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سياسة

ندوة بمراكش: تعزيز البناء المغاربي ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة
} مراكــش- أجمع المشـــاركون فـــي الندوة 
المغاربية الأولى التـــي أقامتها منظمة العمل 
المغاربي بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، 
الاثنيـــن 25 أبريـــل 2016 بمدينة مراكش حول 
المجتمـــع المدني ورهانات البنـــاء المغاربي 
علـــى أهمية تعزيـــز خيار الوحـــدة المغاربية 
فـــي مواجهة التحديـــات الاقتصادية والأمنية 
المتزايدة في المنطقة؛ وعلى ضرورة استثمار 
والتاريخية  والطبيعيـــة  البشـــرية  المقومات 
فـــي تعزيز التنســـيق والتعاون فـــي مختلف 
المجـــالات؛ منوّهين بالـــدور الهام الذي يمكن 
لفعاليـــات المجتمـــع المدني أن تقـــوم به في 

التحسيس بأهمية هذا الخيار.
منذ توقيع معاهدة تأسيس اتحاد المغرب 
العربـــي بمراكش في فبرايـــر 1989، والحديث 
متواصـــل عن ضـــرورة تفعيل الأهـــداف التي 
تأسس من أجلها هذا التكتل الإقليمي، والتي 
تصب في اعتباره خيارا اســـتراتيجيا لوحدة 
وتكتل دول المنطقة، ووعاء سياسيا لتصريف 
والتنســـيق  التعـــاون  أوجـــه  كل  وترجمـــة 

والتضامن الاقتصادي والسياسي والأمني.
لكن لا يـــزال البناء المغاربـــي، وكما جاء 
فـــي الكلمة الافتتاحيـــة للندوة، التـــي ألقاها 
رئيـــس منظمـــة العمـــل المغاربـــي إدريـــس 
لكرينـــي، بحاجة إلى انخراط مختلف مكونات 
المجتمعات المغاربية من مجتمع مدني ونخب 
مثقفة وإعلام بما يؤســـس لقاعدة صلبة توفّر 
شـــروط الحوار لمواجهة التحديـــات الأمنية 

والاقتصادية التي تواجه دول المنطقة.
وأضـــاف لكرينـــي أن اســـتمرار الأوضاع 
راكـــدة وجامدة على حالها ســـيكلف شـــعوب 
المنطقـــة هـــدر مزيد مـــن الفـــرص والطاقات 
المتاحـــة لولوج عالم لا يؤمـــن إلا بالتكتلات؛ 

الأمر الـــذي أكّد عليـــه أيضا ممثل مؤسســـة 
هانس ســـايدل الذي اعتبـــر أن عالم اليوم هو 
عالـــم التكتلات الكبـــرى والمجتمـــع المدني 
كإطـــار للاقتراح يمكـــن أن يلعـــب دورا هاما 
فـــي التحســـيس بهـــذا البناء الاســـتراتيجي 
خصوصا وأن الدول المغاربية تملك مقومات 
التكامـــل التـــي يمكن أن تجعلهـــا في مصاف 

التكتلات الأولى على الصعيد العالمي.
وأكد حســـن اللولب، رئيس مركز البحوث 
مشـــروع  المغـــرب، أن  لاتحـــاد  والدراســـات 
الاتحـــاد المغاربـــي كان حاضـــرا فـــي أجندة 
النخـــب التاريخيـــة المغاربيـــة؛ معرّجا على 

الدعم المغربي والتونسي للثورة الجزائرية.
وتوقّفت عائشة التاج، الباحثة في التنمية 
الاجتماعيـــة بالمغـــرب، فـــي مداخلتهـــا عند 
العلاقات الاجتماعية الداعمة للبناء المغاربي 
وأهميـــة الأبعـــاد الثقافيـــة لهـــذه العلاقات؛ 
التي تطرحها قـــوة الانتمـــاء المتجاوزة لكل 
الإشـــكالات السياســـية؛ محملـــة مؤسســـات 
البحـــث العلمـــي والثقافـــة والفكر فـــي فتح 

المسارات وتقريب وجهات النظر المختلفة.
وأشـــار عمار جفال، مدير مخبر الدراسات 
الدوليـــة ورئيس قســـم الدراســـات المغاربية 
في كلية العلوم السياســـية فـــي الجزائر، إلى 
أن التوظيف المفرط للشـــعور القطري ســـمّم 
ذهنيـــات شـــعوب المنطقـــة وكتـــم الأصوات 
المختلفـــة؛ ممّـــا نتج عنـــه انتشـــار للأحكام 
الخاطئـــة عن الآخـــر فـــي الإدراكات الجمعية 
مكونا بذلـــك أرضية خصبة لتحـــول أيّ أزمة 

ثنائية إلى عداء.
وثمـــن محمد حبيـــل، الباحـــث الأكاديمي 
والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلـــوم بطرابلس مـــن ليبيا، الـــدور البنّاء 

للـــدول المغاربية في دعم الوحدة الليبية؛ كما 
شدّد على دور المغرب المحوري في استضافة 
الفرقاء الليبيين الذي أفرز اتفاقية الصخيرات؛ 
كما طرح مشروعا يرتبط بالشبكات المغاربية 
لمجتمعات المعرفة كبنك للمعلومات لتحقيق 
مســـتوى متميز من التواصـــل المعرفي ودعم 
إنتاج المعرفة؛ واعتبر أن رســـالة الشبكة هي 
المســـاهمة في بناء مجتمع مغاربي يستجيب 

لعصر المعرفة الرقمية.
ويســـلّط الخبراء في النـــدوة الضوء على 
ضـــرورة تفعيـــل العمـــل المـــوازي، المتمثل 
أساسا في المجتمع المدني، للخروج بمنظمة 
العمـــل المغاربي إلـــى نطاق الفعـــل المؤثّر، 

وقد شـــدّدت أم كلثوم حامدنـــو، نائبة رئيس 
المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية من 
موريتانيا، على ضـــرورة الاهتمام بالمجتمع 
المدنـــي وبالديمقراطيـــة فـــي المنطقة وحل 
المشـــاكل التـــي تعرقـــل دوره مـــن قبيل عدم 
استقلاليته عن الدولة والموسمية في العمل.

وتنـــاول عبدالمجيـــد أبو غازي، الأســـتاذ 
بكليـــة الحقوق بمراكش، موضـــوع المجتمع 
المدني والسياسة الخارجية وحلّ الخلافات؛ 
مؤكدا على أهمية دعم هذه الأدوار التي تنسجم 
مع التحولات الدولية الراهنة وما يســـتدعيه 
الأمر من توفير المنـــاخ الداعم لذلك؛ وخلص 
إلى أن الأمر يتوقـــف على توافر مجموعة من 

العناصر ربطها بالشرعية الشعبية والتمويل 
والفاعليـــة الدولية والانخراط ضمن شـــبكات 
دوليـــة؛ والاحترافية في العمـــل والقدرة على 

تعبئة المواطن.
وأكـــد ديدي ولد الســـالك، رئيـــس المركز 
المغاربـــي للدراســـات بموريتانيـــا عـــن دور 
المجتمع المدنـــي علـــى أن المجتمع المدني 
يمكنه الدفع باتجـــاه تعزيز العلاقات والعمل 

من أجل المواطنة المغاربية.
وأشـــار عبدالســـلام العـــزوزي، الإعلامي 
المغربـــي وعضو هيئـــة المغـــرب الكبير بلا 
حـــدود، إلى أهميـــة الإعلام ورســـالته النبيلة 
فـــي البنـــاء المغاربي والتحســـيس برهاناته 
وضروراتـــه؛ لافتـــا إلـــى أنـــه لم يقـــم بالدور 
المنـــوط به في تعزيز التعـــاون والتآخي بين 
دول الاتحاد؛ ووقف على أن الاســـتعمار كرّس 
الفرقة مـــن خلال إعلامه الذي كان يســـتهدف 
خدمـــة مصالحه الخاصة؛ ودعـــا إلى ضرورة 
استحضار تجارب تاريخية لعب فيها الإعلام 
دورا هاما في دعم اســـتقلال الدول المغاربية؛ 
واقتـــرح تعزيـــز الزيـــارات المتبادلـــة بيـــن 

الإعلاميين المغاربيين.
وتمحورت مداخلة حسن بلغازي، الباحث 
المغربي والرئيس الســـابق لمركـــز الفارابي 
في هولاندا، حول الـــدور الذي لعبه المجتمع 
المدني فـــي البناء الأوروبي؛ مشـــيرا إلى أن 
أوروبا، ككيان غير منســـجم، شهدت صراعات 
ونزاعـــات وحروبـــا تاريخيـــة خطيـــرة؛ تـــم 
تجاوزهـــا بفعل التكتـــل والتواصل؛ ومواكبة 
المجتمع المدني للمشـــروع الأوروبي ودعمه 
وإعطائه نفســـا اجتماعيا؛ بما عزّز من السلم 
والاســـتقرار وســـمح بتجاوز حالة الاحتقان 

وتحقيق التنمية.

صوت النقابي أقوى من صوت السياسي

القضايا التي تدافع عنها 

النقابات وإن كانت سياسية 

لكنها في النهاية ذات طابع 

فئوي وهو ما يختلف عن دور 

الأحزاب

التباس المجتمع السياسي في مصر: النقابة تأخذ دور الحزب

القوى الحزبية تفشل في قيادة التغيير السياسي

أحمد جمال

يمكن إيجاد تفســــــير لظاهرة تبادل الأدوار بين النقابات والأحزاب السياســــــية في مصر، 
لكــــــن لا يمكــــــن القبول بها بأيّ حال مــــــن الأحوال لأن الأدوار ذاتهــــــا لها خصوصياتها. 
فالنقابات في مصر تقوم بوظائف اجتماعية بالأساس مقتربة جدا من المواطنين والطبقات 
الدنيا، في حين تعيش الأحزاب السياسية نوعا من المفارقة للواقع لانهماكها في شؤونها 

الداخلية.

اتحاد شكلي
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تركيا: عن {هزيمة} داود أوغلو!

} سيسيل حبر كثير لتفسير هزيمة أحمد 
داود أوغلو، وقد كان سيسيل أيضا لو 

جاء الكلام ليصف انتصاره، أما وقد رحل 
الرجل عن موقعيه على رأس الحزب ورأس 

الحكومة، فإن التقييم البليد سيسهب في 
رصد المنحنيات اللافتة التي أودت به إلى 

الانزلاق التام.
يدفع صاحب نظرية ”صفر مشاكل“ 

ثمن رؤيته الطوباوية لتركيا والمحيط، كما 
لمفهومه للسياسة وممارسة السلطة. بارح 
الرجل موقعه المتأمل الذي وفّر له أن يكون 

مفكرا أكاديميا يرتقي به البعض إلى مرتبة 
الفيلسوف، واقترب بوتيرة صاعدة من موقع 

الحكم والحاكم. في تلك المسيرة يكتشف 
داود أوغلو وهن نظرياته، وربما سذاجة 

مقاربته لشروط السلطان.
حمل البروفيسور أحمد داود أغلو 

عصارة نظرياته عن ”العثمانية الجديدة“ 
وراح يجول بها على العالم مبشرا. أراد 

وزير الخارجية التركي ما بين 2009 و2014 أن 
يخترق العالم من شرقه إلى غربه من خلال 

ردم الفجوات وتنفيس الانتفاخات ومعالجة 
الأورام.

اعتبر في المرحلة الأولى أن أمر تصفير 
المشاكل متاح، حتى أقنعنا أن إرادة عجيبة 

تخرج من عباءته ومن تحت خيمة قبيلته 
السياسية لتجاوز المعضلة التاريخية مع 
الأرمن أو تلك القديمة الراهنة مع الأكراد 

والقفز ما فوق التاريخ العثماني وأدبياته 
لدى العرب والإبحار نحو أوروبا والتحليق 

فوق الفضاءات في آسيا. بيد أن راهن تركيا 
في المشهد الإقليمي والدولي الحالي يثبت 

أن التصفير ليس قرارا تمسك به النوايا 
الذاتية، بل فعل تؤكده أو تنفيه إرادات 

الآخرين.
من السريالية المرّة أن داود أوغلو المبشّر 

بتصفير المشاكل هو نفسه من قاد دبلوماسية 
بلاده في عصر المشاكل الكبرى. كيف لمن 

اختار سحب بلاده من أيّ تصادم وتدوير 
زوايا أي تباين مع الآخر أن يقود انقلاب 

سياسة بلاده الخارجية. والإشكالية ليست 
في تبدّل سياسة تركيا الخارجية وانقلاب 

تحالفاتها الإقليمية والدولية، فذلك عادي في 
مسارات الأمم، لكن العجب هو في استمرار 
داود أوغلو في التبشير بشيء والعمل على 

نقيضه.
من تلك اللحظة، بين النظرية والفعل، بدا 
مأزق داود أوغلو جليا. للمتأمل أن يستنتج 

أنه طاب للرجل التظلل بسقوف السلطة، 
وبالتالي ضاق أفقه في فهم التحوّلات، 

على ما يبرع في رصده الفيلسوف المفكر. 
لم يعرف داود أوغلو أن الإبحار في بحور 

السلطة يستدعي الاستمرار في الإبحار دون 
كلل بحثا عن شاطئ متخيّل لن يجده أبدا.

ينتقل داود أوغلو من موقعه الدبلوماسي 
إلى رأس السلطة التنفيذية رئيسا للحكومة 

عام 20014. عوّل رجب طيب أردوغان على 
داود أوغلو المثقف لكي يمعن في التنظير 

لسلطانه على رأسي الحزب والحكومة. 
المخلص  لم يتوقع أردوغان أن ”رجله“ 

سيختبر شؤون الحكم إلى درجة تخيّله 
أن السباحة دون معلّم باتت ممكنة. فحزب 
العدالة والتنمية بالنسبة إلى أردوغان هو 
أداة لسلطانه، ورجال الحزب الكبار جنود 
في حملاته، فكيف لداود أوغلو أن يتجرأ 

على التشكيك بشرعية مسعى الزعيم لنظام 
رئاسي يجعله سلطان زمانه.

بعين المفكر رأى أحمد داود أوغلو في 
انتصار حزبه في الانتخابات الأخيرة ثقة 
يجددها الناخب للحزب الذي يحكم البلاد 

منذ عام 2002. وبنفس تلك العين رأى 
الفيلسوف أن عدم الحصول على أغلبية 
مطلقة هي رسالة رفض وجهها الناخب 

للنظام الرئاسي الذي يلهث أردوغان وراء 
فرضه.

وبعين السياسي العتيق راح رجب طيب 
أردوغان يعطّل مساعي ائتلاف حكومي 

كان يسعى إليه داود أوغلو بعد انتخابات 
نوفمبر 2014 ويدفع باتجاه انتخابات مبكرة 

استعاد بها الحزب مواقعه (يونيو 2015). بدا 
أن أردوغان ربح الرهان/المغامرة من خلال 
فوز الحزب، فيما رفد عدم حصول الحزب 
على الأغلبية المطلقة رأي داود أوغلو في 

المحافظة على النظام البرلماني ولفظ ذلك 
الرئاسي الأردوغاني.

أراد البعض تشبيه الثنائي أردوغان-
داود أوغلو بالثنائي بوتين-ميدفيديف. 

كان ذلك ليكون صحيحا لو اكتفى ”رجل“ 
أردوغان في السكون إلى وظيفته وعدم 
الطموح بتجاوز خطط الزعيم. لم يلحظ 

داود أوغلو أن أردوغان لفظ يوما صديقه 
عبدالله غول الذي رفض نموذج الثنائي 

الحاكم في موسكو، ولم يلحظ أن أردوغان 
أبعد القياديين المؤسسين عن انتخابات 

نوفمبر، فجاءت نتائجها ضعيفة، ليعيدهم 
برشاقة إلى لوائح الترشيح في انتخابات 

يونيو التالية. لم يلحظ ”الدكتور“ أن الحزب 
في الشكل والمضمون والشخوص مسخّر 
لإنتاج السلطة، خصوصا سلطة الزعيم، 

وأن سحب الحزب من داود أوغلو صلاحية 
تعيين رؤساء فروع الحزب، هو تماما سلوك 
هدفه صيانه تلك الآلة وتفاصيلها في خدمة 

الزعيم.
كان للسلطان ما أراد ووقع المفكّر على 

اللائحة القيادية للحزب التي أخرجت 

”الثقيل المزعج“ مهما كان وازنا. من تلك 
اللائحة لاحظ داود أوغلو خروج نائب 

رئيس الوزراء بولنت أرِنتش، الذي تجرأ 
يوما على معارضة أردوغان في مسألة 

التعامل مع مظاهرات غازي بارك عام 2003.
أردوغان لاعب كرة قدم عتيق يجيد 

المناورة واختيار اللاعبين ومقاصد ركلاته، 
وهو وإن مرر كرة إلى داود أوغلو فهي لكي 

تعود إليه أو لكي تسجّل في أهداف الخصوم 
لصالحه. لم يدرك داود أوغلو أن أردوغان 

في مبارياته يملك الفريق واللاعبين والملعب 
والحكام، وربما الجمهور الذي سيتوجّه إليه 

متوسلا طموحاته الرئاسية.
لن تكون تركيا كما تخيّلها داود أوغلو 

أمة متعددة في اللغة والثقافة والقومية. 
فتركيا من بعده هي تركيا أردوغان ووفق 

أجندة أردوغان. لم يتأخر رجل تركيا القوي 
في الإفصاح عن خططه، لن يستجدي 

برلمانا ولن يناور مع ائتلاف. يريد لاعب 
الكرة أن يسمع تصفيق الجمهور. إليه 

سيتوجه للاستفتاء على الدستور الرئاسي، 
وفي سبيل ذلك يستنفر عدّة كتل تخلط 

ما بين الشعبوية والغرائزية، هكذا دائما 
في التعامل مع الكتل البشرية على مدى 

التاريخ. شكر أردوغان ”الدكتور“ وراح ينشد 
قصائد مظلومية المسلمين في العالم، فتلك 
جرعات ستأتيه بالناس شاهرين أصواتهم 

الانتخابية مباركين في الاستفتاء العتيد 
لسلطان تركيا الجديد.

سيعين برلمان الحزب في 22 من الشهر 
الجاري رئيسا جديدا للحزب، وبالتالي 

رئيسا جديدا للحكومة. لا نعرف الشرعية 
الموضوعية لذلك في النظام الديمقراطي 

(طالما أن القانون يسمح)، ذلك أن الناخبين 
أتوا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه 

أحمد داود أوغلو، قاصدين أن يبقى الرجل 
رئيسا للحكومة، وليس من سيخلفه من 

وراء ظهورهم. لا يهم من سيكون الخليفة، 
فهو بالتأكيد سيكون بيدق أردوغان الجديد. 
يغادر داود أوغلو السفينة دون صخب، إما 

لأنه لن يعود إلى ركوب السفن ومخر الأنواء 
زاهدا، وإما لأنه ينتظر وصول موجة كبرى 

تعود به إلى الواجهة. فالسلطة علّة لا نعرف 
إذا أتيح للمفكّر أن يبرأ منها.

حان وقت الرحيل

فوز صادق خان لن يقضي على 

الإسلاموفوبيا في المشهد 

السياسي البريطاني مثلما لم 

يقض فوز أوباما على العنصرية 

في الولايات المتحدة لكنه يمنح 

أملا على الأقل

لم يلحظ داود أوغلو أن أردوغان 

لفظ يوما صديقه عبدالله 

غول الذي رفض نموذج الثنائي 

الحاكم في موسكو، ولم يلحظ 

أن أردوغان أبعد القياديين 

المؤسسين عن انتخابات 

نوفمبر، فجاءت نتائجها ضعيفة، 

ليعيدهم برشاقة إلى لوائح 

الترشيح في انتخابات يونيو 

التالية

¶ لنــدن – أصبح صادق خـــان، ابن المهاجر 
الباكســـتاني الذي كان يعمل سائق حافلات، 
أول مســـلم ينتخب رئيســـا لبلدية لندن بعد 
تغلبه على زاك جولدســـميث، ابـــن ملياردير 
يعمـــل فـــي قطـــاع التمويـــل، مرشـــح حزب 
المحافظيـــن، الـــذي ســـعى، خـــلال الحملة 

الانتخابية، للربط بين خان وبين التطرف.
وخلف أهمية الحدث المســـتمدّة من كون 
”المســـتحيل صـــار ممكنا“، على حـــد تعبير 
خـــان، توجد أســـباب أخـــرى لا تقـــلّ أهمية؛ 
حيث يقول الخبراء إن انتخاب مسلم ليتبوّأ 
منصبـــا مماثلا في عاصمة غربية كبرى، مثل 
لندن، يصعب أن يقرأ خارج الســـياق المحلي 

والأوروبي والعالمي الراهن.
ومـــن هذا الســـياق، لا يبـــدو أن انتخاب 
صـــادق خـــان عمـــدة لنـــدن مجـــرّد تطبيق 
لحقـــوق المواطنة وتحقيـــق للعدالة في بلد 
تصـــدر وزارته خارجيّته كل ســـنة تقريرا عن 
حقوق الإنســـان في بعـــض دول العالم؛ لكن 
رئيـــس وزرائها وبعض نـــواب برلمانها من 
المحافظيـــن لـــم يجـــدوا من وســـيلة لرفض 
مســـلم علـــى رأس بلديـــة إحدى أشـــهر مدن 

العالم سوى ورقة الإسلاموفوبيا.
وقـــد تعرض أول وزير مســـلم في حكومة 
غـــوردن بـــرازن، والمحامي الســـابق صادق 
خـــان لهجمات شرســـة من قبـــل المحافظين 
خلال الحملـــة الانتخابية، ومن بينهم رئيس 
الوزراء ديفيد كاميـــرون، الذين اتهموه أمام 
البرلمان بالارتباط بمتطرفين إسلاميين. ولم 
ينف، خان، ردا على هذه الاتهامات أنه التقى 
إســـلاميين، لكنه أوضح أن ذلـــك تم في إطار 

مهامه السابقة كمحام لحقوق الإنسان. 
وقال الأســـبوع الماضـــي ”قلت بوضوح 
إننـــي أعتبر وجهات نظرهـــم دنيئة“. ويبدو 
أن حجّة خان أقنعت الناخبين، الذين خالفت 
نتيجة تصويتهم ظاهرة الخوف من الإســـلام 
التي شاعت في أوروبا والغرب عموما خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، بالتزامـــن مـــع صعود 

اليمين المتطرّف.

يحمـــل فـــوز صادق خـــان قـــراءة جديدة 
واقعيـــة أكثر من شـــعارات من قبيـــل إظهار 
الوجـــه المتســـامح للندن؛ حيـــث يرى توني 
ترافـــرز الباحـــث بمعهد لندن ”ســـكول أوف 
إيكونوميكـــس“ أن انتخـــاب خـــان ”مؤشـــر 
لافت إلـــى الطابع العالمي للنـــدن حيث أكثر 
من  40 بالمئة من الســـكان من غير البيض“. 
وتقـــول الصحافيـــة البريطانية، المســـلمة، 
حمـــى خليلي، عن فـــوز خان  ”نجل ســـائق 
حافلـــة وخياطة، نشـــأ في مســـاكن البلدية، 
وأصبح عمـــدة لندن، وبالنســـبة إلى الأقلية 
الآســـيوية والأفريقية، كان فوزه رسالة قوية، 
مهمـــا كان عرقك، دينك، طبقتـــك، فيمكنك أن 
تصبح  شـــخصية مؤثرة في البلد، من خلال 

الانتخاب“.
ويقول الخبراء إن تصويت البريطانيين، 
من غير المسلمين بالأســـاس، لخان، النائب 
العمالي عن حي توتينغ الشـــعبي في جنوب 

لندن، حمل دلالات مزدوجة الرسائل. فقد أراد 
الناخبـــون القول إنهم ضدّ الإســـلاموفوبيا. 
وقد كتب كيفن ماغوايـــر نائب رئيس تحرير 
صحيفـــة ديلي ميرور قائـــلا ”إن فوز خان لا 
يعنـــي أنه ليس هناك تمييز ضد المســـلمين 
في بريطانيا، لكن عندما يفوز مسلم بمنصب 
عمدة لنـــدن التي يقطنها نحو ثمانية ملايين 
نســـمة بينهم مليون مســـلم، فهـــذا يعني أن 
كثيرين من غير المسلمين صوتوا لصالحه“.

 واعتبـــر الصحافـــي البريطانـــي أن هذا 
بحد ذاته إشـــارة عظيمـــة ودليل صارخ على 
أن التمييـــز الذي يتعرض له المســـلمون في 

بريطانيا يتم التصدي له“.
الرســـالة الثانية التي عكســـها الناخبون 
بتصويتهـــم تتعلّـــق بطبيعـــة اهتماماتهـــم 
والملفـــات التـــي تقلقهـــم أكثـــر، وجعلتهـــم 
يختارون خان الذي تعهد بمعالجة المشكلات 
الأكثر إلحاحا في العاصمـــة التي ازداد عدد 

سكانها بحوالي 900 ألف نسمة خلال ثمانية 
أعوام ليصـــل إلى 8.6 ملايين، وفي مقدمتها، 
ارتفـــاع أســـعار المســـاكن ووســـائل النقل 

المكتظة والتلوث.
وقد أشـــار إلى ذلك كيفـــن ماغواير قائلا 
إن فـــوز خـــان انتصـــار للتســـامح وهزيمة 
للإســـلاموفوبيا فـــي بريطانيـــا، لكنه أيضا 
يظهر أن البريطانيين ســـيصوتون بســـرور 
للمسلمين على أساس برنامجهم السياسي، 
بعيدا عن انتمائهم الديني؛ فالإســـلاموفوبيا 
باتت واقعا محسوســـا ولا يتوقّع أن يختفي 
قريبا من بريطانيـــا، ولا من الدول الأوروبية 
الأخـــرى التي عليها، وفق ماغواير أن ”تتخذ 

من بريطانيا مثلا يحتذى به“
وردا علـــى ســـؤال حـــول إمكانيـــة كونه 
المسلم الأول الذي يرأس بلدية لندن وعاصمة 
غربية قال خان ”أنا لندني، بريطاني، مســـلم 
الديانـــة، وبالطبع أنا فخور بإســـلامي. لديّ 
أصـــول باكســـتانية. أنـــا أب وزوج ومناصر 
لنـــادي ليفربول منذ زمن طويل. أنا كل هذا“. 
وتابع ”لكـــن العظيم في هذه المدينة هو أنك 
تســـتطيع أن تكون لندنيا مـــن أيّ معتقد أو 
بـــلا أيّ معتقـــد ونحن لا نتقبـــل بعضنا فقط 
بل نحترم بعضنا ونحتضن بعضنا ونحتفي 

ببعضنا“.
البريطانيـــة  الصحـــف  توجـــه  ويبـــدو 
متناســـقا مع تصويت الناخبين، حيث قالت 
الغارديـــان فـــي تعليقهـــا على فـــوز خان إن 
الحملـــة الانتخابية لمرشّـــح حـــزب العماّل، 
جـــاءت إيجابية في مجملهـــا، وكان واضحا 
فيهـــا توجّههـــا الذي ركّـــز على احتـــرام كل 
فئات المجتمع اللندني، باختلاف انتماءاتهم 

وأصولهم وأديانهم. 
وأضافـــت الصحيفة أن فوز أول مرشـــح 
غير أبيض، (ومســـلم)، بمنصب عمدة لندن، 
ورغـــم الدعايـــة المســـمومة لمرشـــح حزب 

المحافظين، جاء في أنسب الأوقات. 
وعلـــى غرار ماغواير، أكّدت إســـتر أدلي، 
في مقال الغارديـــان، أن فوز خان لا يعني أن 

ثقافة الانقســـام والخوف انتهت، لكنه يحمل 
أمـــلا في الوحدة الوطنيـــة؛ وهو نفس الأمل 
الـــذي تحدّث عنـــه حمى خليلـــي حين كتبت 
في نفس الصحيفة ”خـــلال مراقبتي الحملة 
النشـــيطة، فإنه ليس لديّ شـــك مـــن أن خان 
كان يفهم أهميـــة الفوز بجائزة لندن البراقة، 
وأنها تســـتحق هذا العنـــاء، وانتخاب عمدة 
مســـلم للندن قد لا ينهي العداء للمسلمين في 
السياســـة البريطانية، مثلما لم ينه انتخاب 
بـــاراك أوبامـــا، الأفريقـــي الأصـــل، رئيســـا 
للولايات المتحدة الأميركية، العنصرية، لكنه 

انتخاب يمنح فرصة للأمل على الأقل“.
وذهبت صحيفة التلغـــراف إلى أبعد من 
ذلك حين طرحت ســـؤالا يكشـــف خصوصية 
فوز صادق خـــان بمنصب عمدة لندن، وكيف 
أنها تتجاوز انتخاب مسلم لهذا المنصب في 

العاصمة البريطانية.
 وربطت التلغراف بيـــن فوز صادق خان 
وبين الانتخابات الرئاســـية الأميركية، التي 
تتخذ بدورهـــا أبعادا مختلفة عن الســـابق، 
وتحتـــل فيهـــا الإســـلاموفوبيا مكانـــا هاما 
فـــي حملات المرّشـــحين، خصوصـــا دونالد 
ترامب، الـــذي كان محور تســـاؤل الصحفية 
البريطانيـــة، ”فـــي حال فاز ترامب برئاســـة 
الولايات المتحدة، هل سيسمح لخان بزيارة 
نيويـــورك التـــي تربطهـــا مع لنـــدن مصالح 

وعلاقات قوية“. أنسب الأوقات

صادق خان عمدة لندن.. البريطانيون قلقون من مشاكلهم الاجتماعية لا من الإسلام

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني



} لندن - منذ التحاقه بالســـلك الدبلوماســـي 
في العام 1978، إلى تقليده لأرفع وسام مغربي 
قبل شـــهرين، عندما اســـتقبله الملـــك محمّد 
السادس، يختزل الســـفير العصري الظاهري 
النجاح الـــذي يمكن أن يحقّقه عـــدد قليل من 
الدبلوماســـيين فـــي عالمنا. هـــؤلاء يتركون 
بصمـــة حيثما حلّوا، فضلا عـــن أنّهم يعطون 
صورة حقيقيـــة ذات طابع إيجابي وحضاري 

عن البلد الذي أتوا منه ومثّلوه.
شـــغل العصـــري الظاهـــري موقع ســـفير 
دولة الإمـــارات العربية المتّحـــدة في الرباط 
أن  يمكـــن  كان  و2016.   2011 العاميـــن  بيـــن 
يغادر العاصمة المغربية مثله مثل أيّ ســـفير 
آخـــر، أي بزيـــارة وداع بروتوكوليـــة للعاهل 
المغربي. لكـــنّ محمّد الســـادس، الذي يتابع 
التفاصيـــل بدقّة ليس بعدها دقّـــة، أبى إلاّ أن 
كما يســـميه  يكرّم العصـــري، أو ”أبو أحمد“ 
أصدقاؤه والمقرّبون منه. جاء تكريمه، بتقليده 
الوسام الأرفع في المغرب، بمثابة تكريم لدولة 
الإمـــارات التي عرفت باكرا أهمّية المغرب من 
جهة وأهمّية العلاقات الوثيقة بين البلدين من 

جهة أخرى.

المهمة العربية الجليلة

أدرك العصـــري الظاهري باكرا ماذا تعني 
مهمّته في المغرب. وفّر له وجوده في المملكة 
المغربية مناســـبة ليعبّر بالملموس عن فهمه 
لطبيعة العلاقات بين البلدين ولأهميّة المغرب 
نفسه وللدور الذي تستطيع الإمارات لعبه في 
مجال المســـاهمة في نجاح التجربة المغربية 

الفريدة من نوعها في عالمنا العربي.
يعـــود نجاحه إلى التراكم في الخبرة لدى 
دبلوماسي عرف كيف يعلي شأن الموقع الذي 
هو فيه. صحيح أن هناك دبلوماسيين يشغلون 
مواقـــع في بلدان وعواصم ومـــدن مهمّة، لكنّ 
الصحيـــح أيضـــا أن هؤلاء لا يســـتفيدون من 
التجـــارب التي مـــرّوا بها، بالمقـــدار الكافي. 
هـــؤلاء يعتمـــدون علـــى المنصب كـــي يعلو 
شـــأنهم، في حيـــن أن آخرين مثـــل العصري 

يرفعون من شأن المنصب الذي هم فيه.
اســـتطاع العصـــري الظاهـــري، الذي مر 
بجنيف كدبلوماسي مبتدئ ثم كرئيس للبعثة 

الدبلوماسية الإماراتية لدى مقرّ الأمم المتحدة 
في هذه المدينة السويسرية، أن يصنع فارقا. 
في النهاية لا شـــيء ينجح مثل النجاح. صنع 
فارقا أينما حلّ، أكان ذلك ســـفيرا في المنامة 
أو واشنطن أو الرياض.. وصولا إلى الرباط.

لمـــاذا نجح العصـــري الظاهـــري ولماذا 
اســـتحقّ كلّ هـــذا التكريـــم المغربـــي؟ يكمن 
ســـرّ العصري الظاهري في أنّه عاشـــق لبلده 
ومؤمن بمدرســـة الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيـــان، رحمه الله، وهي مدرســـة، ذات طابع 
إنســـاني، قائمة علـــى بناء جســـور التعاون 
وبناء المصالح المشتركة. مدرسة تجمع بين 
الفكر السياســـي العميق والتعبير عنه بأفكار 
بســـيطة مرتبطة بالمنطق يستطيع المواطن 

العادي استيعابها.
ليس سرّا أنّ تجربة دولة الإمارات العربية 
المتحدة كانت التعبير الأوّل عن رؤية الشـــيخ 
زايـــد التي ورثها عنه أبنـــاؤه. فالإنجاز الاوّل 
الذي حقّقه الشـــيخ زايد كان إنجـــازا داخليا 
بتوحيـــده بين الإمـــارات الســـبع وتحويلها 
إلـــى دولة عصرية ذات تجربـــة متقدّمة في كلّ 
المجـــالات من دون أيّ عقـــدة من أيّ نوع كان. 
بنى مصالح مشـــتركة بين أبناء شـــعب واحد 
انصهر في دولة الإمارات اوّلا. انتقل بعد ذلك 
إلى محاولة تعميم هذه التجربة في كلّ العالم 

العربي.
المغربية  الإماراتيةـ  العلاقـــات  كانت 
متطـــورة أصـــلا، خصوصا أنهـــا بنيت 
على أسس ســـليمة بعيدا عن الشعارات 
والمزايدات. بناها رجلان واقعيان هما 
الشـــيخ زايـــد والملك الحســـن الثاني، 
رحمهمـــا الله. اســـتمرّت هذه العلاقات 
في التطوّر فـــي كلّ الاتجاهات في عهد 

محمد الســـادس وصولا إلـــى ما وصلت 
إليـــه بفضـــل بعـــد النظر الـــذي يتمتع به 

محمّد الســـادس وأبناء الشـــيخ زايد، على 
رأســـهم رئيس الدولة الشـــيخ خليفة ووليّ 

العهد في أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد.

تحديات المغرب

جاء اختيـــار العصري الظاهـــري ليكون 
ســـفيرا فـــي الربـــاط بمثابـــة وضـــع الرجل 
المناســـب في المكان المناســـب في المرحلة 
المناســـبة وذلك في إطار يتجاوز العلاقة بين 
بلديـــن عربيين يســـتطيع كلّ منهما أن يلعب 
دورا مكمـــلا للآخـــر. لعـــب ســـفير الإمارات 
الجديـــد دورا فاعـــلا، بتوجيهـــات القيادة، 
من أجل توســـيع إطار العلاقـــة الثنائية كي 
تصبـــح علاقة مغربيةـ خليجيـــة. فمنذ العام 

2012، أي بعد ســـنة من تولّي العصري سفارة 
الربـــاط، بدأت مرحلة جديـــدة في العلاقة بين 
المغـــرب والأردن من جهة ومجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية من جهة أخرى.
مـــن ميـــزات العصري الظاهـــري قربه من 
القيـــادة الإماراتيـــة وتواضعـــه وقدرته على 
اســـتيعاب الأمـــور المعقّدة. ســـاعده ذلك في 
تسهيل مهمّته، خصوصا أن عامل الثقة الآتية 
من القيادة الإماراتية في غاية الأهمّية لنجاح 
السفير، أيّ ســـفير. فكيف إذا كان عامل الثقة 
هذا مبنيا علـــى التجربة العميقة التي تولدت 
مـــن محطـــات جنيـــف وواشـــنطن والرياض 
والمنامة؟ لكل مدينة من المدن الأربع ما توفّره 
للسفير الذي يخدم فيها. لكلّ مدينة من المدن 

الأربع نكهة خاصة بها وعالمها.
تســـاعد جنيف في فهم كيـــف تعمل الأمم 
المتحـــدة عبـــر مقرّهـــا الأوروبي وفي ســـبر 
أغوار كواليسها. وتســـاعد واشنطن في فهم 
كيف يُتّخذ القرار فـــي عاصمة القوّة العظمى 
الوحيـــدة في العالـــم. وتســـاعد الرياض في 
معرفـــة الكثير، بما في ذلك مراقبة التجاذبات 
مع إيران، فضلا بالطبع عن الصعود والهبوط 
في العلاقات الأميركيةـ الســـعودية. وتساعد 
تجربـــة المنامة في اســـتيعاب مـــدى خطورة 

المشروع التوسّعي الإيراني القائم على إثارة 
الغرائز المذهبية فـــي المجتمعات الخليجية 

والعربية.
جاء العصري الظاهري إلى الرباط حاملا 
كلّ هـــذا التراكـــم فـــي الخبـــرات والتجارب، 
أميركيا وأوروبيا وخليجيـــا وعربيا. لم يكن 
نجاحـــه فـــي مهمّتـــه المغربية وليـــد صدفة، 
خصوصـــا أنّه فهـــم تمامـــا أهمّيـــة المغرب 
وأهمّيـــة التجربة التي يقودهـــا الملك محمّد 
الســـادس في ظل تحدّيات داخليـــة وإقليمية 

ودوليـــة. كان لا بـــدّ من مســـاعدة المغرب في 
مواجهـــة كلّ هذه التحديـــات، ذلك أن أمن 

الخليج وأمن المغرب واحد.
لم يكن نجـــاح العصري الظاهري 
فـــي المغرب نجاحا لدولـــة الإمارات 
خليجيـــا  نجاحـــا  كان  فحســـب، 
ومغربيـــا أيضـــا، خصوصا أن 
الإمارات لعبت الدور المطلوب 
منها مـــن أجل التمهيد لانعقاد 
القمّـــة المغربيةـ الخليجية في 

الرياض.
أكّـــدت هـــذه القمـــة التـــي 
جمعـــت، قبل أيّام، الملك محمّد 
الخليج  دول  وقـــادة  الســـادس 
الصحـــراء.  مغربيـــة  العربـــي 
للمرّة الأولى، هناك موقف موحد 
يعي تمامـــا أن كلّ ما يمس الأمن 
الخليجـــي يمـــس المغـــرب وكلّ ما 
يمس أمـــن المغرب يمس أمن الخليج. 
هناك للمرّة الأولى أيضا موقف خليجي 
لا لبـــس فيه لا يترك مجالا لأيّ شـــك بأن 
الصحراء مغربيـــة وأن هذا النزاع، إنما 
هـــو نزاع مفتعل تقف خلفه الجزائر منذ 

ما قبل العام 1975.

أدوار كبرى مكملة

العصـــري  أصدقـــاء  ســـيفتقد 
ابتســـامته وروحـــه الطيّبـــة وأخلاقه 
العاليـــة وعمق فهمه السياســـي، كلما 

زاروا الرباط.
تعويضهم عـــن غيابه عن العاصمة 
المغربية وعن كلّ مدينة من مدن المملكة، 
مـــن أصيلة إلى مراكش مرورا بالدار البيضاء 
طبعـــا، في أنّه ســـاهم، بتوجيهات من القيادة 
فـــي أبو ظبـــي في اســـتكمال وضع الأســـس 
لعلاقات متينة وراســـخة بيـــن بلدين عربيين 
بـــات يكمل كلّ منهما الآخر. لم يكتف بذلك، بل 
انسحبت هذه العلاقة على دول الخليج أيضا. 
هل من نجاح أكبر من هذا النجاح لدبلوماسي 
عرف كيف يوظّف تراكم الخبرة في خدمة بلده 

وكلّ ما هو عربي في المنطقة.
هـــذا وفاء مـــن رجـــل عربي للشـــيخ زايد 
ومدرســـته قبل أيّ شـــيء آخر وأكثـــر من أيّ 

شيء آخر.

رجل دولة وفيّ لمدرسة القيم في الحكمة والتواصل

العصري الظاهري

وسر نجاحه المغربي
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ميزة هامة من ميزات العصري 

الظاهري تتجسد في قربه من 

القيادة الإماراتية وتواضعه 

وقدرته على استيعاب الأمور 

المعقدة. عامل الثقة الآتية 

من القيادة الإماراتية في غاية 

الأهمية لنجاح أي سفير. فكيف 

إذا كانت الثقة مبنية على 

التجربة العميقة التي تولدت 

من محطات جنيف وواشنطن 

والرياض والمنامة؟

نجاحه يعود إلى التراكم في 

الخبرة لدى دبلوماسي عرف 

كيف يعلي شأن الموقع الذي 

هو فيه. صحيح أن هناك 

دبلوماسيين يشغلون مواقع 

في بلدان وعواصم ومدن مهمة، 

لكن الصحيح أيضا أن هؤلاء لا 

يستفيدون من التجارب التي 

مروا بها، بالمقدار الكافي

خيراالله خيراالله
لأمم المتحدة
يصنع فارقا.
لنجاح. صنع
را في المنامة
ع ح ج

 إلى الرباط.
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 وصلت 
 يتمتع به 
زايد، على

خليفة ووليّ 
بن زايد.

هـــري ليكون 
ضـــع الرجل 
 في المرحلة 
ز العلاقة بين 
هما أن يلعب 
بي ز

ير الإمارات
ات القيادة،
لثنائية كي

. فمنذ العام 
صري سفارة
م

ي العلاقة بين
ـــس التعاون

خ

ودوليـــة. كان لا بـــدّ من مســـاعدة المغرب في 
مواجهـــة كلّ هذه التحديـــات، ذلك أن أمن 
ي رب ب ي و

الخليج وأمن المغرب واحد.
لم يكن نجـــاح العصري الظاهري 
فـــي المغرب نجاحا لدولـــة الإمارات 
خليجيـــا  نجاحـــا  كان  فحســـب، 
ومغربيـــا أيضـــا، خصوصا أن 
الإمارات لعبت الدور المطلوب 
منها مـــن أجل التمهيد لانعقاد 
القمّـــة المغربيةـ الخليجية في 

الرياض.
أكّـــدت هـــذه القمـــة التـــي 
جمعـــت، قبل أيّام، الملك محمّد 
الخليج  دول  وقـــادة  الســـادس 
الصحـــراء.  مغربيـــة  العربـــي 
للمرّة الأولى، هناك موقف موحد 
يعي تمامـــا أن كلّ ما يمس الأمن 
و و ى و ر

الخليجـــي يمـــس المغـــرب وكلّ ما 
ي ي ي

يمس أمـــن المغرب يمس أمن الخليج. 
هناك للمرّة الأولى أيضا موقف خليجي 
لا لبـــس فيه لا يترك مجالا لأيّ شـــك بأن 
الصحراء مغربيـــة وأن هذا النزاع، إنما 
هـــو نزاع مفتعل تقف خلفه الجزائر منذ 

ما قبل العام 1975.

أدوار كبرى مكملة

العصـــري أصدقـــاء  ســـيفتقد 
ابتســـامته وروحـــه الطيّبـــة وأخلاقه 
العاليـــة وعمق فهمه السياســـي، كلما 

زاروا الرباط.
تعويضهم عـــن غيابه عن العاصمة 
االلمغربية وعن كلّ مدينة من مدن المملكة، 

ب ي م وي

مـــن أصيلة إلى مراكش مرورا بالدار البيضاء 
ة ا الق ا ت ا أنّ ف ا ط
بي ر ب رور ر ى إ إي

ميزة هامة من ميزات العصري 

الظاهري تتجسد في قربه من 

القيادة الإماراتية وتواضعه 

وقدرته على استيعاب الأمور 

المعقدة. عامل الثقة الآتية

من القيادة الإماراتية في غاية 

الأهمية لنجاح أي سفير. فكيف

إذا كانت الثقة مبنية على

التجربة العميقة التي تولدت

من محطات جنيف وواشنطن

والرياض والمنامة؟

[ تكريم العاهل المغربي للظاهري بتقليده الوسام الأرفع في المغرب، يجيء بمثابة تكريم لدولة الإمارات التي عرفت باكرا أهمية المغرب 
من جهة وأهمية العلاقات الوثيقة بين البلدين من جهة أخرى.

[ العصـــري الظاهـــري قدم إلى الرباط حاملا كما من التراكم في الخبرات والتجارب، أميركيا وأوروبيا وخليجيا وعربيا. لم يكن نجاحه في مهمته المغربية وليد صدفة 
خصوصا لإدراكه العميق لأهمية التجربة التي يقودها الملك محمد السادس في ظل تحديات داخلية وإقليمية ودولية.
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وجوه

} صنعــاء - تتواصل المفاوضات في الكويت، 
بإشـــراف الأمم المتحـــدة ومجلـــس التعـــاون 
الخليجي. يحاول الحوثيـــون اتباع تكتيكات 
تضليلية للمماطلـــة وتمييع المواقف وقرارات 
مجلس الأمن التي جاءت تحت الفصل السابع.

فريـــق الحكومة الشـــرعية اليمنيـــة، يبرز في 
قيادتـــه رجـــال دولـــة، وآخرون ينتمـــون إلى 
تكويـــن اليمن المعقد سياســـياً وفكرياً وقبلياً. 
يقود هؤلاء جميعاً سياســـي قـــادم من صلب 
حراك اليمن في العقود الأخيرة. عرف خصومه 
جيـــداً وهو الذي عمل معهم من قبل، قريباً من 
المخلـــوع صالح. وفهم المشـــروع الإيراني في 
اليمـــن فهماً عميقاً، من خلال إشـــرافه المتكرر 
على التفاوض مع الحوثيين في حروب صعدة 

السابقة.
سيرته تشبه ســـير الكثير من شباب جيله 
الذين عاشـــوا فتـــرة الزخم الثـــوري العربي 
وتشـــبّعوا بالشعارات القومية وقضوا الكثير 
مـــن وقتهم في معـــارك السياســـة المبكرة. ما 
جعله يعايش معظم أطوار السياسة التقليدية 

في تلك الفترة، متمرداً سجيناً ومطارداً.

يرى الكثيـــر ممن عرفـــوه أن تجربته تلك 
ساهمت في صقل مهاراته السياسية وجعلت 
منـــه بعد ذلك قائدا للدبلوماســـية اليمنية في 
أصعب معاركها التـــي تخوضها في مواجهة 
الانقـــلاب الذي عصـــف بالدولـــة اليمنية في 
الحادي عشـــر من سبتمبر 2014، عندما دخلت 
جحافـــل الميليشـــيا الحوثيـــة إلـــى العاصمة 
صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة أو ما 

تبقى منها.
ولد عبدالملك المخلافـــي في قرية الحصين 
في محافظة تعز في التاسع عشر من أغسطس 
1959 وفيهـــا درس المراحـــل الأساســـية مـــن 
تعليمـــه، قبل أن ينتقل إلـــى مدينة تعز لإكمال 
دراســـته الثانوية في الوقت الـــذي كانت فيه 
المدينـــة تعج بالحركات السياســـية والأحزاب 

والمظاهرات.
كانـــت تعز في تلك المرحلـــة مولعة بجمال 
عبدالناصـــر الـــذي زاراها قبل ذلـــك في العام 
1964 وكانـــت خطبـــه وصـــوره تملأ شـــوارع 

المدينة. وفي تلك البيئة السياســـية التي نشأ 
فيهـــا المخلافي كانت الحركة القومية صاحبة 
اليـــد الطولى وخصوصا في فترة ســـبعينات 
القرن العشرين التي شـــهدت انضمام الشاب 
الحالـــم إلـــى صفوف الحركـــة، هنـــاك تدرج 
المخلافـــي في المناصب القياديـــة في التنظيم 
الناصـــري ليتـــم انتخابـــه أمينـــا للســـر في 

المحافظة في العام 1980.

دور محوري في المعارضة

في الخامس عشـــر من أكتوبر 1978 وبعد 
فترة وجيزة من صعود الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح إلى الســـلطة خلفـــا للرئيس 
أحمـــد حســـين الغشـــمي الـــذي تمّ اغتيالـــه 
بواســـطة حقيبـــة مفخّخة حملهـــا له مبعوث 
رئيس اليمن الجنوبي آنذاك سالم ربيع علي، 
قـــام عدد من الضباط الغاضبـــين من التنظيم 
الناصري بأول انقلاب عسكري، وهو الانقلاب 
الـــذي تمكّن صالح من إجهاضـــه ليطلق أكبر 
حملـــة مـــن الإعدامـــات والاعتقـــالات طالـــت 
الكثيـــر من رموز التنظيـــم، فيما تمكن الكثير 
مـــن الناصريين من الإفـــلات من قبضة صالح 
البوليســـية. وكان مـــن بـــين هـــؤلاء القيادي 
الناصري، الصاعد فـــي ذلك الحين، المخلافي 
الـــذي اختفى عن الأنظار لمدة عام تقريبا، قبل 
أن يظهر مجدداً بعد انحسار موجه استهداف 

وملاحقة الناصريين في اليمن.
شـــهدت ثمانينـــات القـــرن 
جديدة  مرحلة  بداية  العشرين 
فـــي حيـــاة الشـــاب العروبي 

المتوثّب، الذي انتقل إلى صنعاء 
لإكمال دراســـته في كلية الشريعة 

والقانـــون فـــي جامعتهـــا، حيـــث 
نضجـــت تجربتـــه السياســـية والمهنية 

وتوّجـــت بانتخابـــه عضواً فـــي اللجنة 
المركزيـــة للتنظيـــم، وعضوا فـــي القيادة 

التنفيذيـــة، ونظرا لعملـــه الصحافي أصبح 
في العام 1981مشرفاً على جريدة ”الوحدوي“ 

لسان حال التنظيم.
بعد ذلك بعام واحد فقط وصل 
إلى قمة الهرم التنظيمي في حزبه، 

حيث أصبـــح أمينا عامـــا للتنظيم 
الوحدوي الشـــعبي الناصري حتى 

العام 1984 في واحدة من أصعب الفترات التي 
مر بها الحزب، حيث تم اعتقال المخلافي، قبل 
أن يتم إطلاق سراحه بعد سنة، ليغادر معتقله 
في صنعاء إلى دمشـــق التـــي تم تكليفه منها 
برئاسة لجنة العلاقات الخارجية والسياسية 
للتنظيـــم والأمين العـــام المســـاعد لجبهة 13 
يونيـــو، إضافـــة إلى قيامـــه بإعـــادة إصدار 

جريدة ”الوحدوي“.
فـــي العـــام 1990 أعلـــن عن قيـــام الوحدة 
اليمنية، وسمحت السلطات حينها بالتعددية 
السياســـة وإنشـــاء الأحـــزاب وهـــي المرحلة 
التـــي عاد فيها التنظيـــم الناصري للعمل في 
العلن وبعيداً عن الملاحقات عقب ســـنوات من 

الإنهاك.
عاد المخلافي إلى صنعـــاء ومعه صحيفة 
التـــي أعـــاد إصدارهـــا مجددا  ”الوحـــدوي“ 
من داخـــل اليمن هذه المرة. غيـــر أن تراكمات 
الصـــراع الطويـــل بين الناصريين والســـلطة 
الســـابقة في صنعاء، كادت تودي بحياته من 
خـــلال عدة محاولـــة اغتيال تعـــرض لها كما 

يقول مقربون منه.

فـــي 1993 انتخب المخلافـــي أمينا 
عامـــا للتنظيم وهـــو المنصب الذي 

كان يتقلّـــده قبـــل اعتقالـــه فـــي 
ثمانينات القـــرن الماضي. غير 

أن التحـــول المتســـارع فـــي 
في  السياســـي  النظام  بنيه 
اليمن ســـرعان ما تســـببت 
المعـــارض  احتـــواء  فـــي 
فـــي  العريـــق  السياســـي 
مؤسســـات  مـــن  العديـــد 

الدولة الرسمية.
تم تعيينـــه عضـــوا في 
للانتخابات  العليـــا  اللجنة 
أول  علـــى  أشـــرفت  التـــي 
بعـــد  نيابيـــة  انتخابـــات 
إعـــلان الوحدة بين شـــطري 
اليمـــن، والتـــي ســـرعان ما 
اســـتقال منهـــا علـــى خلفيه 

اتهامها بعدم الحياد. ثم عيّنه 
صالـــح مستشـــارا له لشـــؤون 
الانتخابـــات، ثـــم عضـــوا فـــي 

المجلس الاستشاري والذي تحوّل 
فيما بعـــد إلى مجلس الشـــورى 

الـــذي شـــغل فيـــه منصـــب نائب 
رئيس اللجنة السياســـية والعلاقات 

الخارجية والمغتربـــين، حتى العام 
2015 عندمـــا عينـــه الرئيـــس عبدربه منصور 

هادي مستشارا له.

مقاتل سياسي ورجل حوار

لعـــب المخلافـــي دوراً هامـــا فـــي الحياة 
السياســـية اليمنية وخصوصا بعد الوحدة. 
وإلى جانب نشـــاطه في العديد من المؤتمرات 
والفعاليـــات القوميـــة العربيـــة، شـــارك منذ 
وقت مبكر في تأســـيس العديـــد من التكتلات 
السياســـية المعارضة التي سبقت تكتل اللقاء 
المشـــترك، الذي لعب دورا محوريا في إسقاط 
نظـــام الرئيس علي عبداللـــه صالح في العام 
2011، فقد شـــارك في تأسيس التكتل الوطني 

للمعارضة، ومن ثم مجلس التنســـيق الأعلى 
لأحزاب المعارضـــة قبل الإعلان في العام 2000 

عن تشكيل تكتل أحزاب اللقاء المشترك.
كما شـــارك في عـــدد من لجان الوســـاطة 
والحـــوار فـــي الفتـــرة التي شـــهدت تصاعد 
الأزمة السياســـية بين حزب المؤتمر الشـــعبي 

العام وأحزاب المعارضة المختلفة.
 وقد لعـــب المخلافي ذات الـــدور في فترة 
تولـــي الرئيس عبدربه منصـــور هادي لمقاليد 
الســـلطة، وأثار إعجاب الكثيـــر من المتابعين 
في مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل في العام 
2013 عندمـــا تصدى لمحاولات ممثلي الحوثي 
إفشـــال المؤتمـــر. واعتبر بعـــض المحللين أن 
المخلافـــي اكتســـب خبرة كبيرة في أســـاليب 
الجماعة الحوثية من خلال مشـــاركته في عدد 
مـــن اللجان المعنية بقضيـــة صعدة ابتداء من 
تعيينـــه عضواً في لجنة الوســـاطة في حرب 
صعـــدة الأولي في 2004 ومقـــررا وعضوا في 
اللجنـــة الوطنية للإشـــراف على وقف الحرب 
في الحرب السادســـة 2010، كما تولّى رئاســـة 
اللجنـــة الرئاســـية المكلفة بالحـــوار مع زعيم 
الحوثيين عبدالملـــك الحوثي لتنفيذ مخرجات 
الحـــوار الوطني في أبريـــل 2014. إضافة إلى 
تعيينه نائبا لرئيس اللجنة الوطنية الرئاسية 
التي ذهبت لصعدة لمقابلـــة عبدالملك الحوثي 
وناطقـــا باســـم اللجنـــة التي انتهـــى دورها 
بعـــد قيـــام الحوثيـــين باجتيـــاح صنعاء في 
ســـبتمبر 2014، ووضعهم الكثيـــر من الوزراء 
والمســـؤولين تحت الإقامة الجبرية، وتنكيلهم 

بالمعارضين السياسيين والفكريين.

كواليس المفاوضات

تســـبب الانقـــلاب بموجة نزوح سياســـي 
كبيـــرة وغير مســـبوقة فـــي التاريـــخ اليمني 
المعاصـــر حيث هـــرب الآلاف من السياســـيين 
والإعلاميين خلسة من صنعاء، ووصل العديد 
منهم إلى العاصمة السعودية الرياض، ويقول 
مقربون من المخلافي إنه فشل في المرة الأولى 
في مغـــادرة صنعاء بعـــد أن تم إلقاء القبض 
عليه من قبل الحوثيين الذين أطلقوا ســـراحه 
بعد وساطات قادتها قيادات قومية عربية من 

زملائه في المؤتمر القومي العربي.
فـــي نهايـــة المطـــاف أفلـــت عبدالملك 
المخلافـــي مـــن براثـــن الميليشـــيات الحوثية 
وتمكن من الالتحاق بالرئيس هادي والحكومة 
الشـــرعية التي ســـبقته إلى الرياض، ما شكل 

صفعة إضافية للحوثيين.
لـــم يمض الكثير من الوقت قبل أن يتصدر 
وخصوصـــا  السياســـي  المشـــهد  المخلافـــي 
الخـــاص بالمعركـــة السياســـية  فـــي الشـــق 
والدبلوماســـية التـــي تخوضهـــا الحكومـــة 
الشـــرعية ضد الحوثيين والرئيس الســـابق. 
حيث أهلته خبرته السياسية ورصيده الطويل 
في مجـــال الحوارات السياســـية، إضافة إلى 
درايتـــه الكاملة بالفكر السياســـي والعقائدي 
والتفاوضـــي للحوثيـــين من خـــلال عمله في 
مختلف لجان الوساطة بين الدولة والمتمردين 
بدءا من الحرب الأولى وحتى قبيل اجتياحهم 
للعاصمة، ليصبح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً 
للخارجيـــة في ديســـمبر2015، وبالتالي قائداً 
للدبلوماســـية اليمنية في الحكومة الشـــرعية 
ورئيساً لوفد المفاوضات في مشاورات السلام 

في الكويت.
يذهـــب الكثيـــر مـــن المراقبـــين لكواليس 
المشـــاورات اليمنية في الكويـــت التي ترعاها 
مدفوعـــا  المخلافـــي  أن  إلـــى  المتحـــدة  الأمم 
بشراســـة المقاتل السياسي التي اكتسبها من 
مرحلة العمل الســـري في منتصف سبعينات 
وثمانينات القرن العشرين، استطاع أن يكبح 
جمـــاح ثلة من أمهر الساســـة الذيـــن زج بهم 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح في فريق 

الانقلابيين، الذي يضم وزير خارجية سابق.
ويعتبر المراقبـــون أنه على الرغم من كون 
المخلافـــي رجل حوار في المقام الأول من خلال 
التمعـــن فـــي ســـيرته الحافلة بالمشـــاركة في 
لجان الحوار والوســـاطة إلا أنه أبدى صلابة 
وتشـــبثا قوياً، على الرغم من الكم الهائل من 
الضغوطـــات، بأهداف الشـــرعية المتمثلة في 
إعادة المؤسسات الشرعية وتسليم الانقلابيين 
للسلاح وانسحابهم من المدن، كما ينص قرار 
مجلـــس الأمن الدولـــي 2216، فضلاً عن رفضه 
تقديم أيّ تنازلات دون مقابل، حتى ولو كانت 
شكلية، من قبيل رفضه مصافحة أحد أعضاء 
الوفـــد الانقلابـــي فـــي مشـــاورات ”بييل“ في 

سويسرا.

وزير خارجية اعتقله الحوثيون يدرك ما الذي خلقته إيران في بلاده

صالح البيضاني

عبدالملك المخلافي

العروبي الذي يقود معركة الشرعية اليمنية دبلوماسيا

الأحد 8882016/05/08

حياته السياسية الغنية 

ورصيده الكبير في مجال 

الحوارات السياسية، يؤهل 

المخلافي لتولي منصب نائب 

رئيس الوزراء ووزير الخارجية 

بدءا من ديسمبر2015، 

وبالتالي قائدا للدبلوماسية 

اليمنية في الحكومة الشرعية 

ورئيسا لوفد المفاوضات في 

مشاورات السلام في الكويت

ياســـية التي نشأ 
القومية صاحبة  ة
فترة ســـبعينات 
الشاب  ت انضمام
كـــة، هنـــاك تدرج
ديـــة في التنظيم 
مينـــا للســـر في

كتوبر 1978 وبعد 
الســـابق علي  س
طة خلفـــا للرئيس 
ـــذي تمّ اغتيالـــه 
ي ر

حملهـــا له مبعوث 
ي تم ي

 سالم ربيع علي، 
بـــين من التنظيم
ري، وهو الانقلاب 
ضـــه ليطلق أكبر 
ب و و ري

عتقـــالات طالـــت 
فيما تمكن الكثير 
 من قبضة صالح 
هـــؤلاء القيادي  ين
الحين، المخلافي
عام تقريبا، قبل  ة
 موجه استهداف 
بل ريب م

من.
رن 
دة
ي

نعاء 
ي

شريعة 
حيـــث 

ـية والمهنية 
 فـــي اللجنة 
ي ه و ي

فـــي القيادة 
لصحافي أصبح

ريدة ”الوحدوي“

وصل
حزبه،
للتنظيم

حتى  ي
عب الفترات التيييييي
قال المخلافي، قبل 
نة، ليغادر معتقله 
تكليفه منها  تم ي
رجية والسياسية 

1993 انتخب المخلافـــي أمينا  فـــي
وهـــو المنصب الذي عامـــا للتنظيم
كان يتقلّـــده قبـــل اعتقالـــه فـــي
ي ب و و يم

ثمانينات القـــرن الماضي. غير 
أن التحـــول المتســـارع فـــي 
في  السياســـي  النظام  بنيه 
اليمن ســـرعان ما تســـببت
المعـــارض احتـــواء  فـــي 
فـــي العريـــق  السياســـي 
مؤسســـات مـــن  العديـــد 

الدولة الرسمية.
تم تعيينـــه عضـــوا في
للانتخابات العليـــا  اللجنة 

أول  علـــى  أشـــرفت  التـــي 
بعـــد نيابيـــة  انتخابـــات 
إعـــلان الوحدة بين شـــطري

ســـرعان ما  اليمـــن، والتـــي
اســـتقال منهـــا علـــى خلفيه 

اتهامها بعدم الحياد. ثم عيّنه 
صالـــح مستشـــارا له لشـــؤون
الانتخابـــات، ثـــم عضـــوا فـــي

المجلس الاستشاري والذي تحوّل 
يي

فيما بعـــد إلى مجلس الشـــورى 
الـــذي شـــغل فيـــه منصـــب نائب
رئيس اللجنة السياســـية والعلاقات

زملائه في المؤتمر القومي العربي.

[ المحللون يرون أن المخلافي اكتســـب خبرة كبيرة في أســـاليب الجماعة الحوثية من خلال مشـــاركته في عدد من اللجان المعنية بقضية صعدة، فقد كان عضوا في لجنة الوساطة في 
حرب صعدة الأولى، ومقررا في اللجنة الوطنية للإشراف على وقف القتال في الحرب السادسة.

انقلاب الحوثيين واجتياحهم 

للعاصمة صنعاء تسبب بموجة 

نزوح سياسي كبيرة وغير 

مسبوقة في التاريخ اليمني 

المعاصر. حيث هرب الآلاف من 

السياسيين والإعلاميين خلسة 

من صنعاء، ويقول مقربون من 

المخلافي إنه فشل في المغادرة 

بعد أن تم إلقاء القبض عليه من 

قبل الحوثيين



الألماني  } باريــس - فيلم ”انظروا من عـــاد“ 
الساخر، لم يكن مجرد فيلم سينمائي كوميدي، 
بقدر ما كان رسالة سياسية مجتمعية موجهة، 
للتحذيـــر من عودة النبـــرة القومية المخلوطة 
بالســـمّ بالعنصري، والتي تتجسد في مظاهر 
عديـــدة في الحيـــاة الألمانية اليـــوم. صحيح 
أنهـــا ما زالت مجرد ظواهـــر متناثرة، إلا أنها 
موجودة، وقابلة للتوســـع والانفجـــار في أيّ 

لحظة.
رســـالة الفيلـــم المأخوذ عـــن رواية تيمور 
فيرمس، تحمل في ما تحمله ظلال شـــخصيات 
موجودة في الواقع السياســـي الألماني. منها 
زعيمة حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا فراوكه 

بيتري، وحركة بيغيدا العنصرية وغيرها.

القارة المنفتحة

يشـــكل صعـــود بعـــض القـــوى اليمينية 
المتطرفـــة تحديـــاً كبيـــراً تواجهـــه أوروبـــا، 
التي تســـعى  بوصفهـــا ”القـــارة المنفتحـــة“ 
لترســـيخ مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والعدالة 
الاجتماعية. وقد مثّل العامان الماضيان ضربة 
موجعة لقوى اليســـار في بعض الدول، خاصة 
بعـــد أن حملـــت صناديـــق الاقتـــراع زعامات 
اليميـــن إلى الواجهة، ليصبحوا في دول هامة 
ومركزيـــة معارضـــة شرســـة وصوتـــاً مغايراً 
للســـائد، لا يمثل منافســـة سياســـيةً فحسب، 
بـــل إنه ينتقل إلى مســـتوى أعلـــى وأخطر، إذ 
أنه قد يؤدي إلى خلـــل في البنية الاجتماعية، 

والاقتصادية.
ولم يعد مســـتغرباً، والحالـــة هذه، ظهور 
تيـــارات فاشـــية ونازية جديـــدة، وخاصة في 
ظل الاســـتقطاب العالمي والتحذير من فرضية 
إرهاب إســـلامي قد يقوم بحمله ”المهاجرون“ 
قســـراً إلـــى أوروبـــا، بســـبب الكـــوارث التي 

تشهدها العديد من البلدان الإسلامية.
ومع كل حادثة مهما كانت صغيرة، تتعالى 
أصـــوات دعاة اليمين وأتباعـــه لتوجه أصابع 
الاتهـــام لأولئك الذين كانوا حتـــى وقت قريب 
جيرانهم في الوطن، يتقاسمون معهم الحقوق 
والواجبات نفســـها، ويحكمهـــم قانون واحد. 
ولم يعد مستغرباً أيضاً، أن تقف مجموعة من 
العنصريين ليصـــف فرحة، وهي تراقب مأوى 
يضـــم لاجئين وهـــو يحترق في بلـــدة ياوتزن 
الألمانيـــة. أو أن يقـــوم عـــدد ممّـــن يوصفون 
بالنازييـــن الجدد باعتراض حافلة تقلّ لاجئين 
هربوا من حرب مشـــتعلة في بلدهم، ليواجهوا 
حربـــاً مـــن نوع مختلـــف في بلد جـــاؤوا إليه 
لاجئين، حـــرب عنصريـــة هذه المـــرة. بعض 
أولئك الذين اعترضوا حافلة اللاجئين ينتمون 
إلى حـــزب البديل من أجل ألمانيـــا، الذي يعدّ 

شكلاً جديدا من أشكال النازية العائدة.
مثّـــل عام 2015 عام اللاجئيـــن بجدارة فقد 
احتلت قضيـــة اللاجئين عموماً والســـوريين 
تحديداً العناوين الرئيســـة للصحف العالمية، 
واتجهـــت الأنظار صوب شـــواطئ المتوســـط 

لتراقب واحدة من أكبر حركات 
العصر  شـــهدها  التي  الهجرة 

الحديث.
الوجهـــة  ألمانيـــا  كانـــت 
الكثيـــرون  اختارهـــا  التـــي 
ليحطـــوا رحالهـــم فيهـــا بعد 
رحلـــة اللجوء المريـــرة، وقد 
فتحت الجمهورية الاتحادية 
الآلاف  لعشـــرات  أبوابهـــا 
مـــن أولئـــك الهاربيـــن مـــن 
الجحيـــم الســـوري، وأعلنت 
زعيمـــة الاتحـــاد الديمقراطي 

المستشـــارة  المســـيحي 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل مرات 

ومـــرات بـــأن بلادهـــا لـــن تغلق 
أبوابها أمـــام أحد، بـــل إنها طالبت 

الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى بـــأن تحذو 
حذوها وتســـتقبل أولئك المهجّرين قسراً 

من بلادهم.
إلا أن تلـــك الخطـــوة الألمانيـــة التي لقيت 

ترحيباً من قبـــل الكثيرين واعتبرها البعض 
تعبيراً عـــن الانفتاح الأوروبي وتجســـيداً 
لقيم العدالـــة والتضامن التي بنيت عليها 
المجتمعـــات الأوروبيـــة، لقيـــت بالمقابل 
معارضـــة حادة مـــن قبل بعض أوســـاط 
اليميـــن المتطرف الذين نظـــروا إلى أن 
فتـــح أبـــواب أوروبا أمام مئـــات الآلاف 

اللاجئيـــن  مـــن 
سيؤثر على بنية 
القـــارة العجوز، 
لها  ســـيحو و
إلى  فشيئاً  شيئاً 
قـــارة إســـلامية، 
فراوكه  برزت  وقد 

حزب  بيتري زعيمة 
البديـــل من أجل ألمانيـــا ”أ إف دي“ 

كواحـــدة مـــن أشـــد معارضي اســـتقبال 
اللاجئيـــن فـــي بلادهـــا، بل وذهبـــت أبعد من 
مجـــرد معارضة فكرة اســـتقبال اللاجئين إلى 
المطالبـــة بإطـــلاق النـــار عليهم، بمـــن فيهم 
الأطفال والنســـاء، من أجـــل منعهم من دخول 

ألمانيا.
فراوكه بيتري التي توصف داخل الأوساط 
الألمانية بأنها عدوّة اليورو وعدوّة اللاجئين، 
لا تكاد تفـــوت فرصـــة دون أن تظهر تعصبها 
القومي المفـــرط تجاه كل مـــا تعتبر أنه يخل 
بالهوية الألمانية، ما دفع بعض المراقبين إلى 
وصـــف حزبها بالحزب النـــازي، إلا أن ذلك لم 
يقـــف حاجزاً دون تمكن الحـــزب من الحصول 
على قرابة 14 بالمئة من أصوات الناخبين في 
الانتخابات المحلية التي أجريت خلال شـــهر 
مارس مـــن العام الجاري ويعـــدّ الحزب العدة 
للمشـــاركة في الانتخابات التشريعية المزمع 

إجراؤها عام 2017.

البديل من أجل ألمانيا

تأســـس حزب البديل من أجـــل ألمانيا عام 
2013 كرد فعل على سياســـة إنقاذ اليورو. وقد 
فاز الحزب لأول مرة في انتخابات أوروبا 2014 
وفي العام نفســـه حقق الحزب انتصارات في 

الانتخابـــات في زاخن 
وبراندنبـــرج وثورنجـــن، وفـــي 2015 تفـــوق 
الحزب في انتخابات كل من هامبورج وبريمن.

يُصنَّف حزب بيتي علـــى أنه حزب يميني 
شـــعبوي. ويرى مراقبون وسياســـيون ألمان 
بأن وجود مثل الحزب بأفكاره المتطرفة يهدد 
الديمقراطيـــة الألمانيـــة، فهو لا يقـــدم برامج 
سياســـية أو منهاج عمل محددا لكنه يســـتغل 
مخاوف النـــاس لترويج دعايتـــه الانتخابية، 
فقد نشـــأ فـــي ذروة أزمـــة اليـــورو والتخوف 
الذي كانت تعيشـــه أوروبا من احتمال انهيار 
اقتصاد الـــدول الأوروبية، علـــى الرغم من أن 
ألمانيـــا تعتبـــر واحدة من أكثـــر الاقتصادات 
العالميـــة نجاحاً ونمـــواً. ثم تحـــول توجهه 
كلياً ليقـــوم لاحقاً بالتلاعـــب بأزمة اللاجئين 
كموضـــوع أساســـي، بهـــدف الحصـــول على 

أصوات عبر صناديق الاقتراع.
ومؤخراً طرح حزب البديل من أجل ألمانيا 

أول برنامـــج سياســـي له وقد 
تضمن نبرة مناهضة للإسلام، 
معتبراً أن الإســـلام ليس جزءا 
مـــن المشـــهد في ألمانيـــا، وأنه 
يجـــب منع المـــآذن، التي يصفها 
الإسلامية.  الهيمنة  برموز  الحزب 
بالإضافة إلى منع الأذان، والحجاب 
الذي يشـــكل علامة سياســـية دينية 
على خضـــوع المســـلمات للرجال. 
ويقول قادة حزب البديل إن الإسلام 
غيـــر متوافق مـــع الدســـتور، وهو 
يمثـــل أكبر خطر علـــى الديمقراطية 

والحرية.
البرنامـــج  أوراق  أثـــارت  وقـــد 
السياســـي لحزب البديل من أجل ألمانيا 
مجموعـــة من الـــردود الغاضبـــة، خاصة 
من قبل أبناء الجالية المســـلمة في ألمانيا 

عدد  يقـــدر  أفرادهـــا بأكثـــر من والتـــي 

بعة  ر أ
مزيك  أيمـــن  ملايين، 
رئيـــس المجلـــس المركـــزي 
للمســـلمين بألمانيا قـــال رداً على 
البرنامـــج السياســـي لحزب البديـــل ”هذه 
هي المـــرة الأولى في ألمانيـــا منذ عهد هتلر، 
التي يجري فيها تشويه طائفة دينية بالكامل، 
وتعريضها لتهديد وجودي“. وقال ”إن مســـار 
حزب البديل ليس مساراً معادياً للإسلام لكنه 

مسار معادٍ للديمقراطية“.
فيما اعتبر جوزيف شوستر رئيس 
المجلس المركزي ليهود ألمانيا أن 
قرارات البرنامج السياسي 
لحزب البديل 
أوضحت بصورة 
جلية موقف 
الحزب 
المعادي 
للأديان. 
مشيراً إلى 
أن الفقرة 
التي تنص 
على أن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا، 
تظهـــر عدم تســـامح الحـــزب وعـــدم احترامه 
للأقليات الدينية في ألمانيا، وأن هذا الموقف 
يتجلـــى كذلك في رفـــض الحـــزب للذبح على 

الشريعة الإسلامية واليهودية.

ميركل ترد

وينظّـــر سياســـيون ألمـــان إلـــى أن هـــذا 
التوجـــه لدى حزب البديل لأجـــل ألمانيا يهدّد 
بنية المجتمع الألماني، من خلال نشـــر أفكار 
العنصريـــة والتعصب بيـــن المواطنين، وقد 

يؤدي إلى صدامات وانقسامات.
كانت المستشارة ميركل قد أكّدت أكثر من 
مرّة أنه لأمر واضح أن الإســـلام ينتمي حاليا 
لألمانيا بلا أيّ شك. وشددت على أن الدستور 
الألماني يكفل حرية العقيدة وحرية ممارســـة 

الشعائر الدينية دون أيّ عوائق.

ويعتبر مراقبون أنه منذ تم انتخاب بيتري 
لرئاسة حزبها منتصف العام 2015 بدأ الحزب 
ينحو منحـــى أكثر راديكالية، علـــى الرغم من 
وجود تيار ليبرالي داخل الحزب. وهو يقترب 
كثيراً مـــن أحزاب اليمين المتطرف التي بدأت 
في الصعود فـــي الدول الأوروبيـــة المجاورة 
فرنســـا والنمســـا تحديداً. فيما تدافع بيتري 
عن مواقفها وتعتبر أن تنامي شـــعبية الحزب 
وارتفـــاع عدد مؤيديه من 3 بالمئة ســـنة 2015 
إلى 13 بالمئة خـــلال العام الجاري 2016 يؤكد 

أن الحزب يسير في الطريق الصحيح.
ولـــدت فراوكه بيتري عـــام 1975 في مدينة 
دريســـدن، في ما كان يعرف سابقاً بجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية أو ألمانيا الشـــرقية، لأب 
كان يعمل مهندساً كيميائياً، وقد غادر والدها 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية وانتقل للعيش 
فـــي ألمانيا الغربية، فيما بقيت الطفلة فراوكه 
مع والدتهـــا في مدينة دريســـدن، ولم تجتمع 

بوالدها إلا بعد سقوط جدار برلين عام 1989.
عـــام 1995 درســـت فراوكـــه الكيميـــاء في 
جامعـــة ريدينغ في المملكـــة المتحدة، وعادت 
بعدها إلى ولاية سكســـونيا لتكمل دراســـتها 
وتحصل على شهادة الدكتوراه، تنقّلت في عدد 
من الأعمال بين ولايتي ساكسونيا ولايبزغ. ثم 
انضمّـــت عام 2013 إلى حـــزب البديل من أجل 
ألمانيـــا في بدايـــة تأسيســـه، وانتخبت بعد 

عامين رئيسة له محققة أغلبية ساحقة.
بعـــد صعـــود نجمهـــا السياســـي انفصل 
عنها زوجها القس ســـفين بيتري، الذي انضم 
مؤخـــراً إلى الحـــزب الديمقراطي المســـيحي 
الـــذي تتزعمـــه المستشـــارة أنجيـــلا ميركل، 
معلنـــاً أنـــه لا يؤيد علـــى الإطـــلاق توجهات 
زوجتـــه ولا توجهـــات حـــزب البديـــل، بل إنه 
على العكس تماماً يـــرى أن اللاجئين لا يمكن 
أن يمثلوا مشـــكلة لألمانيا، وقال إن الكنيســـة 
البروتســـتانتية التي ينتمي إليها لا يمكن أن 

تتعامل بعداء مع اللاجئين.
تنتظر ألمانيا العام القادم 2017 انتخابات 
تشـــريعية قـــد تكـــون الأصعـــب في مســـيرة 
المستشـــارة أنجيـــلا ميـــركل، فـــي مواجهـــة 
مشـــروع سياســـي متطرف، لـــن يقتصر على 
ألمانيـــا في حال فـــوزه لكنه قد يمتد ليشـــمل 
أوروبا بأسرها. وربما يكون قبل ذلك قد صعد 
إلى أعلى هرم الســـلطة في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة مـــع تقـــدم ترامـــب فـــي انتخابات 
الرئاسة كمرشح وحيد عن الحزب الجمهوري 

الأميركي.

كيميائية تطبخ السم في الحياة السياسية الألمانية

فراوكه بيتري

{انظروا من عاد}

[ لقطة من فيلم {انظروا من عاد} يبدو فيها الزعيم النازي أدولف هتلر بين المارة في شوراع برلين[ متظاهرون عنصريون ألمان يرفعون لافتات ولوحات تظهر المستشارة ميركل بالحجاب في إشارة إلى خطر الإسلام على ألمانيا حسب تصورهم
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حزب البديل من أجل ألمانيا 

يتمكن من الحصول على قرابة 

14 بالمئة من أصوات الناخبين 

في الانتخابات المحلية التي 

أجريت مؤخرا. ويعد الحزب 

العدة للمشاركة في الانتخابات 

التشريعية المزمع إجراؤها عام 

2017

ثائر الزعزوع
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لتراقب واحدة من أكبر حركات
العصر  شـــهدها  التي  الهجرة 

الحديث.
الوجهـــة  ألمانيـــا  كانـــت 
الكثيـــرون  اختارهـــا  التـــي 
ليحطـــوا رحالهـــم فيهـــا بعد 
رحلـــة اللجوء المريـــرة، وقد 
فتحت الجمهورية الاتحادية
الآلاف لعشـــرات  أبوابهـــا 

مـــن أولئـــك الهاربيـــن مـــن 
الجحيـــم الســـوري، وأعلنت 
زعيمـــة الاتحـــاد الديمقراطي 

المستشـــارة  المســـيحي 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل مرات 
ومـــرات بـــأن بلادهـــا لـــن تغلق

أحد، بـــل إنها طالبت  أبوابها أمـــام
الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى بـــأن تحذو
حذوها وتســـتقبل أولئك المهجّرين قسراً
و ن ب ر وروبي و

من بلادهم.
إلا أن تلـــك الخطـــوة الألمانيـــة التي لقيت
ترحيباً من قبـــل الكثيرين واعتبرها البعض 
ي ي ي و ن إ

تعبيراً عـــن الانفتاح الأوروبي وتجســـيداً 
ض ب بر و يرين ب ن يب ضر ب بر و يرين ب ن ب

لقيم العدالـــة والتضامن التي بنيت عليها 
المجتمعـــات الأوروبيـــة، لقيـــت بالمقابل
معارضـــة حادة مـــن قبل بعض أوســـاط 
اليميـــن المتطرف الذين نظـــروا إلى أن 
فتـــح أبـــواب أوروبا أمام مئـــات الآلاف 

اللاجئيـــن  مـــن 
سيؤثر على بنية 
القـــارة العجوز، 
لها  ســـيحو و
إلى  فشيئاً  شيئاً 
ه و ي وو ي

قـــارة إســـلامية،
فراوكه  برزت  وقد 

حزب  بيتري زعيمة 
البديـــل من أجل ألمانيـــا ”أ إف دي“

كواحـــدة مـــن أشـــد معارضي اســـتقبال 
اللاجئيـــن فـــي بلادهـــا، بل وذهبـــت أبعد من
مجـــرد معارضة فكرة اســـتقبال اللاجئين إلى
المطالبـــة بإطـــلاق النـــار عليهم، بمـــن فيهم
الأطفال والنســـاء، من أجـــل منعهم من دخول

ألمانيا.
فراوكه بيتري التي توصف داخل الأوساط

ّ ّ

أول برنامـــج سياســـي له وقد 
تضمن نبرة مناهضة للإسلام، 
معتبراً أن الإســـلام ليس جزءا 
م لإ بر نن

مـــن المشـــهد في ألمانيـــا، وأنه 
يجـــب منع المـــآذن، التي يصفها 
الإسلامية.  الهيمنة  برموز  الحزب 
بالإضافة إلى منع الأذان، والحجاب 
الذي يشـــكل علامة سياســـية دينية 
على خضـــوع المســـلمات للرجال. 
ويقول قادة حزب البديل إن الإسلام 
غيـــر متوافق مـــع الدســـتور، وهو 
يمثـــل أكبر خطر علـــى الديمقراطية 

والحرية.
البرنامـــج  أوراق  أثـــارت  وقـــد 
السياســـي لحزب البديل من أجل ألمانيا 
مجموعـــة من الـــردود الغاضبـــة، خاصة 
من قبل أبناء الجالية المســـلمة في ألمانيا 

عدد يقـــدر  أفرادهـــا بأكثـــر من والتـــي 

بعة  ر أ
مزيك  أيمـــن  ملايين، 
رئيـــس المجلـــس المركـــزي 
للمســـلمين بألمانيا قـــال رداً على 
زي ر س ج س ي رر

البرنامـــج السياســـي لحزب البديـــل ”هذه 
هي المـــرة الأولى في ألمانيـــا منذ عهد هتلر، 
التي يجري فيها تشويه طائفة دينية بالكامل، 
وتعريضها لتهديد وجودي“. وقال ”إن مســـار 
حزب البديل ليس مساراً معادياً للإسلام لكنه 
ر إن و ي وجو ي ه ه ري و

مسار معادٍ للديمقراطية“.
فيما اعتبر جوزيف شوستر رئيس 
المجلس المركزي ليهود ألمانيا أن 
قرارات البرنامج السياسي 
لحزب البديل 
أوضحت بصورة 
جلية موقف 
الحزب 
المعادي 
للأديان. 
مشيراً إلى 
ن ي

أن الفقرة 
التي تنص 

ويعتبر مراقبون أنه
لرئاسة حزبها منتصف
ينحو منحـــى أكثر رادي
وجود تيار ليبرالي داخ
كثيراً مـــن أحزاب اليمين
ي يبر ر ي ووجو

في الصعود فـــي الدول
فرنســـا والنمســـا تحدي
و ي و ي

عن مواقفها وتعتبر أن ت
وارتفـــاع عدد مؤيديه من
13 بالمئة خـــلال الع إلى
أن الحزب يسير في الط
ولـــدت فراوكه بيتري
دريســـدن، في ما كان يع
ري بي و ر و

ألمانيا الديمقراطية أو
كان يعمل مهندساً كيمي
و ي ر ي يي

جمهورية ألمانيا الديمق
فـــي ألمانيا الغربية، فيم
مع والدتهـــا في مدينة د
بوالدها إلا بعد سقوط ج
1995 درســـت ف عـــام
جامعـــة ريدينغ في المم
إلى ولاية سكســـ بعدها
وتحصل على شهادة الد

ي و ى إ ب

من الأعمال بين ولايتي س
إلى انضمّـــت عام 2013
ألمانيـــا في بدايـــة تأس
عامين رئيسة له محققة
بعـــد صعـــود نجمه
عنها زوجها القس ســـف

ً
س زوجه وه

حزب البديل من

يتمكن من الحص

بالمئة من أص 14

في الانتخابات الم

أجريت مؤخرا. وي

العدة للمشاركة
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} لندن -  يمكنه أن لا يكون موجودا من خلال 
أعماله في المســـتقبل. ســـيقال دائما إنه كان 
يؤلف منحوتاته التركيبيـــة من مواد محلية 
قابلـــة للتلف. وهو قول صحيـــح لولا أن تلك 
المنحوتات كانت تحتاج إلى عناية خاصة، لم 
يكن النحات نفســـه فنانا مستعدا للتضحية 

بحساسيته الجمالية من أجلها.

الرجل الخفي في المكان المسحور

أشك أن شيئا من صالح القره غلي لا يزال 
موجودا في العراق. أعتقد أن الفنان الذي لم 
يكـــن غزير الإنتاج بالرغم من تنوع أســـاليبه 
ولم يكن كثير الاهتمام بالدعاية لشـــخصه أو 
فنـــه بالرغم من أنـــه كان مختلفا مع الجميع 
كان قد غادر الحياة بعد أن اطمأن إلى مصير 

أعماله.
لقـــد اختفت أعمالـــه النحتيـــة كلها. غير 
أن ذلك لم يمنع أحدا مـــن المهتمين بتحولات 
الفـــن العراقـــي الحديث من التأكيـــد على أن 
القره غلي كان ســـيد نحاتي عصره، وهو ما 
دفع بفنان له خبرة في النحت كما في الرســـم 
مثل علاء بشـــير إلى القول ”إن القره غلي هو 
النحات العراقي الوحيد في القرن العشرين“. 

وهو ما قاله بشير لي شخصيا.

فـــن  يجيـــد  شـــخصا  غلـــي  القـــره  كان 
الاختفاء. فهو لم يعلن عن نفسه يوما بطريقة 
اســـتعراضية، بالرغـــم من أن ذلك الســـلوك 
لم يكن يمـــتّ بصلة إلـــى التواضع الذي هو 

واحدة من أكثر صفاته حضورا وصفاء.
كمـــا أرى فإنه كان يمـــارس الفن مدفوعا 
بقناعـــة الفنـــان العراقي القـــديم. مهنة ذات 
علاقة بالســـحر الذي تمارســـه أشـــكال، هي 
ليست من صلب الحياة المباشرة. فهل تمكنت 

منه عادات الخادم في معبد سومري؟
الشـــخصية  صورتـــه  رســـام  سيشـــعر 
المولـــع  فالرجـــل  والحيـــرة.  بالارتبـــاك 
بالماورائيـــات لم يكن يهمّـــه أن يكون مرئيا. 
كانت تماثيلـــه بمثابة مصغرات تمثل صوره 
الشـــخصية وهي تتنقل بين مختلف تجليات 
انفعاله وهو يتلقـــى التعليمات الجمالية من 

جهة خفية.
ربما لم يكن القره غلي يفكر في أن تماثيله 
ستسبقه إلى الزوال، غير أنه بالتأكيد لم يكن 
يفكـــر في ما يمكن أن تهبـــه تلك التماثيل من 
فرص للخلود. شـــيء منه ســـيظل خالدا في 
أذهـــان عدد من الفنانين الذين تعلموا النحت 
علـــى يديه. الحرية هي ذلك الشـــيء. لقد أقام 
في الخرافة التـــي تحيط بها تماثيله ومضى 

بحياته إلى فجرها.

المسافر في أثر سلفه جلجامش

ولـــد صالح القـــره غلي عـــام 1933. درس 
النحـــت على يـــدي رائد الحداثـــة الفنية في 
العراق جواد سليم في معهد الفنون الجميلة. 
بعدها غادر إلى باريس لينتسب إلى المدرسة 
الوطنية العليـــا للفنون الجميلة (بوزار). لمن 
عرفه فـــإن حياته كلها كانت تقع بين ســـنتي 
1954 و1960. هناك تعرّف على نفسه من جديد. 
زواجه من فرنســـية دفع بـــه إلى النظر بعمق 
إلى ذاته ولم يفصله عن حقيقة أنه ينتمي إلى 
ثقافة أخرى. وهو ما ســـينعكس إيجابا على 
فكرته عن الفن، النحت بالتحديد. كان النحت 
مناســـبة لكي يقوي ارتباطه بالأساطير التي 

ابتدعها بناة حضارة وادي الرافدين.
حريته في اســـتعمال المـــواد ونفوره من 
المـــواد التقليدية التـــي يســـتعملها النحات 
الأوروبي المعاصر كانا مســـتلهمين من تقنية 
الأســـطورة التي تتجاوز الاحتمال الواقعي. 
عـــام 1960 ومـــع عودتـــه إلى بغـــداد بدأ في 

تدريـــس النحت فـــي معهد الفنـــون الجميلة 
ثم انتقل إلـــى أكاديمية الفنون الجميلة وهو 
مـــا جعله قادرا على نشـــر مفاهيم جديدة عن 
النحت لم تكن كثيرة الوضوح بالنســـبة إلى 
متلقيهـــا في إطار الثقافـــة الفنية التقليدية. 
كان القره غلي أشـــبه بمبشّـــر بزمن لم يقع 

بعد.
بعد أربعين سنة ســـيتعرّف العراقيون 
علـــى فنون ما بعد الحداثة ليكتشـــفوا أن 
الرجـــل الذي لم يفهموا أفـــكاره كان رائدا 
في ذلـــك المجال. عـــام 2003 توفـــي صالح 
القـــره غلـــي بعد أشـــهر من وقـــوع العراق 
تحـــت الاحتـــلال العراقـــي. وكمـــا أرى فإن 
وطنيتـــه الفائضة التـــي كان البعض ينظر 
إليها باعتبارها مرضا قد تكون سببا مضافا 
إلـــى موته. فالفنان الذي تمـــرّس طويلا على 
اللعـــب داخل فكرة الموت ومصارعتها لم يكن 
من اليسير عليه رؤية وطنه وهو يموت. كان 

الخلود لعبته مستلهما سلفه جلجامش.

لا استثناء في العراق

مقارنـــة بالرســـامين فإن عـــدد النحاتين 
العراقيين في العصر الحديث كان قليلا. وفي 
ذلـــك لم يكن العـــراق اســـتثناء، فتلك ظاهرة 
عالميـــة. كان هناك الفنان الرائد جواد ســـليم 
ومن حوله تلاميـــذه الذين وقف في مقدمتهم 
خالد الرحال وإســـماعيل فتاح الترك ومحمد 
غني ومن ثـــم عيدان الشـــيخلي ونداء كاظم 
وطالـــب مكي وآخرون شـــكلوا نـــواة الجيل 
الســـتيني مـــن النحاتـــين الذين ســـعوا إلى 
النهـــوض بفن النحت أســـوة بمـــا جرى لفن 

الرسم.
الصفـــة التي تميز بهـــا صالح القره غلي 
عـــن ســـواه من النحاتـــين أنه لم يكن يشـــبه 
أحدا ولم يكن هناك من يشبهه. لا في أشكاله 
ولا فـــي موضوعاته ولا في المـــواد التي كان 
يســـتعملها. وقد لا أبالغ حـــين أقول بثقة إنه 
كان نحاتـــا فريدا مـــن نوعه على المســـتوى 
العالمي أيضا. وهو مـــا جعله يقيم دائما في 

منطقة يسودها سوء الفهم.
لم يكن مفهومه النحتي يقوم على أساس 
الحذف والإضافة كما هو الحال لدى ســـواه 
مـــن النحاتين. لقد انتمى عملـــه النحتي إلى 
مفهوم التركيب وهو ما يعني القيام بعمليات 
تقـــع خـــارج الـــدرس التقليـــدي. كان تركيب 
الأشـــكال لديه يقوم على مبدأ استعارة المواد 
الجاهـــزة واللعب بخيالها وشـــحنها مجددا 
بخيـــال، هو ليـــس من صلبها. لذلـــك لم تكن 
أشـــكاله مســـتلهمة من الواقع. لقد أطاح هذا 
الفنان بثنائية الكتلة والفراغ ليحقق علاقات 
جمالية أخرى ذات دلالة رمزية تعمق الشعور 
بالمخفـــيّ من الشـــكل المجســـد. تـــرى العمل 
النحتـــي لتســـافر من خلاله إلـــى أماكن، هي 
ليست منه. يمكنني أن أشبه تجربة النظر إلى 
منحوتاته بالمرور في نفق مظلم طويل ذهابا 
إلى أزمنة لم يعشـــها أحد من قبل. ولشدة ما 
تحمله مـــن فزع فإن رؤية تلك الأعمال لم تكن 
تســـرّ بقدر ما كانت تحرّض الشغف المعرفي 

لدى مَن يشاهدها.

الحكواتي الذاهب بخفة إلى المستقبل

نحـــات حكايات لم تقـــع حوادثها، صالح 
القره غلـــي هذا. في فنه كما فـــي حياته كان 
حكائيـــا من طـــراز فريد. يروي لـــك الحكاية 
نفســـها عدة مرات، لكنه في كل مرة جديدة لا 
يكـــرر ما قاله من قبل، فتظن أنه بصدد تأليف 
حكايـــة جديدة. ولأنّ الحكايـــة هي مرجعيّته 
المتخيلـــة فقـــد كانـــت أعماله أشـــبه بفقرات 
متلاحقة مـــن ملحمة قديمة، تمزج بين ما هو 
ســـحري وما هو متاح على مستوى الحواس 
بطريقة تخلّف أثرا نفســـيا، يدفع المتلقي إلى 
التفكير بمـــا رآه باعتباره إنجازا للأحد. كما 
هو حـــال ملحمة جلجامـــش أو حكايات ألف 

ليلة وليلة.

يختبـــئ صالح القـــره غلـــي وراء حكاياته 
الإنسانية المفرطة برمزيّتها وهو يقدّمها بمواد 
مختلفـــة، ما يجمع بينها أنها كلها مســـتعارة 
مـــن البيئـــة المحلية. تلـــك الاســـتعارة حملت 
معها طاقة حلمية ليســـت موجودة في الحجر 

أو الخشـــب أو البرونز أو حتـــى الطّين. المواد 
هـــي الأخرى تعيدنا إلـــى ماضي الخرافة التي 
رعاها أبناء وادي الرافدين عبر عصور تألّقهم 
الحضاري. وهي خرافة حزينة بغنائية تشـــق 
طريقها بخفة إلـــى نبوءاتها، هناك حيث يقيم 

المستقبل الذي كان يرنو إليه الفنان بعينيه.
لم يكن القره غلـــي داعية تراث ولم يخطر 
في بالـــه أن يخلق فنـــا وطنيا. كانـــت نزعته 
الإنســـانية أكبر من كل ذلك وهو ما صنع منه 

نحاتا عالميا.
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عراقي لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد

صالح القره غلي

المواطن العالمي ونحات الأساطير الضائعة

فاروق يوسف

القره غلي يجيد فن الاختفاء. 

فهو لم يعلن عن نفسه يوما 

بطريقة استعراضية، بالرغم 

من أن ذلك السلوك لم يكن 

يمت بصلة إلى التواضع الذي هو 

واحدة من أكثر صفاته حضورا 

وصفاء

مفهومه النحتي لا يقوم على 

أساس الحذف والإضافة كما هو 

الحال لدى سواه من النحاتين. 

لقد انتمى عمله النحتي إلى 

مفهوم التركيب وهو ما يعني 

القيام بعمليات تقع خارج 

الدرس التقليدي

تماثيله تسبقه إلى الزوال، 

وهو أمر لم يفكر به القره غلي. 

غير أنه بالتأكيد لم يكن يفكر 

أيضا في ما يمكن أن تهبه تلك 

التماثيل من فرص للخلود. شيء 

منه سيظل خالدا في أذهان 

عدد من الفنانين الذين تعلموا 

النحت على يديه

تدريـيـــس النحت فـــي معهد الفنـــون الجميلة
كأكااديمية الفنون الجميلة وهو ثم انتقل إلـــى 
مـــا جعله قادرارا عللى نشـــر مفاهيم جديدة عن
كثيرة الوضوح بالنســـبة إلىى تكنن النحت لم
ا الثقافـــة الفنية التقليدية. إطإطارار متلقيهـــا في
كان القره غليلي أ أشـــبه بمبشّـــر بزمن لم يقعع
ي ي ي ر إإ ي يه

بعد.
بعد أربععين سنة ســـيتعرّف العراقيوونن
علـــى فنون ما بعد الحداثة ليكتشـــفوا أنن
الرجـــل الذي لم يفهموا أفـــكاره كان رائدا
2003 توفـــي صالح في ذلـــك المجال. عـــام

القـــره غلـــي بعد أشـــهر من وقـــوع العراق 
تحـــت الاحتـــلال العراقـــي. وكمـــا أرى فإن 
وطنيتـــه الفائضة التـــي كان البعض ينظر 
إليها باعتبارها مرضا قد تكون سببا مضافا 
إلـــى موته. فالفنان الذي تمـــرّس طويلا على
اللعـــب داخل فكرة الموت ومصارعتها لم يكن
من اليسير عليه رؤية وطنه وهو يموت. كان

الخلود لعبته مستلهما سلفه جلجامش.

لا استثناء في العراق

مقارنـــة بالرســـامين فإن عـــدد النحاتين
العراقيين في العصر الحديث كان قليلا. وفي
ذلـــك لم يكن العـــراق اســـتثناء، فتلك ظاهرة
كاك الفنان الرائد جواد ســـلليم عالميـــة. كان هن
ومن حوله تلاميـيـــــذذه الذين وقف في مقدممتتهم
مـماعيل فتاح الترك ومحمد خالد الرحال وإسســـ
الشـــيخلي ونداء كاظم ومن ثـــم عييدادانن غني
ششـــكلووا نـــواة الجيل وطالـــب مكي وآخخرورونن
الذيذين ســـعوا إلى الســـتيني مـــن الننحاحاتـــينين
بمبمـــا جرى لفن سأســــوـوة النهـــوض بفن النححتت

الرسم.
الصفـــة التي تميتميز بهبهـــا صالح القره غلي
عـــن ســـواه من النححااتــــين أنه لم يكن يشـــبه
نمن يشبهه. لا في أشكالهه أحدا ولم يكن هناك 
ولا فـــي موضوعاته ولاولا في المـــواد التي كانن
يســـتعملها. وقد لا أبالغ حـــين أقول بثقة إنه
كان نحاتـــا فريدا مـــن نوعه على المســـتوى
العالمي أيضا. وهو مـــا جعله يقيم دائما في

منطقة يسودها سوء الفهم.
لم يكن مفهومه النحتي يقوم على أساس
ســـواه الحذف والإضافة كما هو الحال لدىى
إلى تحتيي مـــن النحاتين. لقد انتمى عملـــه النن
ببعبعمليات مفهوم التركيب وهو ما يعني القيام
تقـــع خـــارج الـــدرس التقليـــدي. كان تركيب
الأشـــكال لديه يقوم علىلى م مببدأ استعارة المواد
الجاهـــزة واللعب بخخيالها وشوشـــحنها مجددا
صلبهبها.ا لذلـــك لم تكنن بخيـــال، هو ليـــس منن
هذذا أطا لقدقد الولواققعع ممن تلهمة م كاله أش

تماثيله تسبقه إلى الزوال، 

وهو أمر لم يفككر به القره غلي.

غير أنه بالتأكييدد لم يكن يفكر 

أيضا في ما يمككنن أأنن تهبه تلك

التماثيل من فرص للخلود. شيء 

منه سيظل خالدا في أذهان 

عدد من الفنانين الذينن تعلموا

االلننححت على يديه
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الثقافي

} يعـــرّف المفكـــر والروائـــي الفرنســـي 
”خيانـــة  كتابـــه  فـــي  بينـــدا،  جوليـــان 
المثقفين“، المثقف بأنه ”الشـــخص الذي 
تحركه قناعاته بمبادئ الحقيقة والعدالة، 
ورغبتـــه في إدانـــة الفســـاد والدفاع عن 
ســـلطات  والمظلومين، وتحدّي  الضعفاء 
والفســـاد، لأنـــه يعي  والتخلـــف  القهـــر 
مسؤوليته إزاء ضميره، وإزاء أمته، وإزاء 
التاريخ الإنساني. وقد استشهد بمعارضة 
الشاعر والكاتب فرانسوا فينلون لحروب 
لويـــس الرابـــع عشـــر، وبإدانـــة فولتير 
ووقوف  الحريات،  ومصادرة  للاســـتبداد 
الروائي إيميـــل زولا ضد الظلم، وتصدي 
المـــؤرخ والكاتب إرنســـت رينان لعنف 
نابليون وحروبه، وإدانة الفيلسوف 
نيتشـــه لبربريـــة أبنـــاء وطنـــه 
الفرنســـيين،  تجاه  الألمـــان 
الأمثلـــة.  مـــن  وغيرهـــا 
ويمكننـــا أن نضيـــف 
الكثير  هـــؤلاء  إلى 
نحو  مـــدى  علـــى 
منذ  مضـــى  قـــرن 
لكتابه،  بيندا  نشر 
ســـتيفان  مثـــل 
زفايـــج، وبرتولـــد 
وجورج  بريخـــت، 
وآرثـــر  أورويـــل، 
وغونتـــر  ميللـــر، 
وآرثـــر  غـــراس، 
وميلان  كوســـتلر، 
الذيـــن  كونديـــرا 
وازدروا  عارضـــوا 
والنازية  الشمولي  الحكم 
والمكارثيـــة، إضافـــة إلى عـــدد كبير من 
مبدعـــي أميـــركا اللاتينية، الذيـــن أدانوا 
فـــي  والمغامريـــن  الطغـــاة  الجنـــرالات 
بلدانهم، وكشفوا عن عوراتهم وتواريخهم 

الدموية.
إن الكاتب المنتج للفكر والأدب، شعراً 
وســـرداً ونقداً، يُعدّ من صفوة الشـــريحة 
المثقفـــة، أو هكذا يُفتـــرض أن يكون. لكن 
ما الـــذي يتبقّى له إذا اســـتأصل ضميره 
وأصبح ســـادناً للحاكم المستبدّ السفّاح، 
ووضع نفســـه في خدمته، وبارك جرائمه 
وكافأه على أنهر الدّم التي أهرقها؟ وكيف 
يمكنه أن يحافظ على شـــرف اسمه وقلمه 
وقـــد ارتضى بدور العبـــد وتلطّخ بعار لا 

يطفئه الدهر كله؟
رحـــم الله الكواكبي الـــذي فضح مثل 
هذا النّمـــط المنحطّ ممن ينتســـبون إلى 
الشـــريحة المثقفة، بل أخرجهم من دائرة 
المثقّفيـــن الفضلاء ورمى بهـــم في دائرة 
الخبثـــاء المرائيـــن. أســـتذكر موقف هذا 
المفكر العظيم وأنا أقرأ خبر زيارة أربعة 
كتّاب ”فلســـطينيين“ (فلســـطين 
بـــراء منهم) إلى ســـوريا، 
بالطغيـــان،  المنكوبـــة 
ولقاء نجـــاح العطار، 
الشام،  ســـفّاح  نائبة 
علـــى  لمؤازرتـــه 
فاقت  التي  جرائمه، 
الطغاة  أعتى  جرائم 
فـــي التاريـــخ، ضـــد 
ينشـــد  ثائـــر  شـــعب 
الحريـــة والعيش بكرامة. 
الخسّـــة  بلغـــت  وقـــد 
بهؤلاء الأربعة أن وقّتوا 
زيارتهـــم مـــع القصـــف 
تتعرض  الـــذي  العنيف 
بطائرات  حلب  مدينة  له 
مدعومـــاً  الســـفّاح، 
هذه  الروســـي،  بالطيران 
لم  التي  الحربية  الطائرات 
يجـــرؤ أن يســـتخدمها يوماً 
مـــا ضـــد قريـــة حدوديـــة في 
إســـرائيل، أو يجعلهـــا تعترض 
طائراتهـــا التـــي قصفـــت العمق 

السوري أكثر من مرة.
إن هـــؤلاء الكتّاب، الذين اســـتحقوا 
وصف ”ســـقط متـــاع الأدب الـــرديء“، 
يشكّلون أنموذجاً للكاتب الرخيص، 
الذي يتمادى في تدهوره الأخلاقي، 
ويكـــون لديه اســـتعداد كامل لخلع 
قناعاته الفكرية والسياســـية حسب 
كل مرحلـــة، ولصالح مـــن يدفع أكثر، 

متمثّلاً سلوك ”المومسات“.

خيانات المثقفين

عواد علي
كاتب من العراق

} يحتفي معظـــم المتصوفـــة والغنوصيون 
والروحانيون في الشـــرق والغـــرب بالأنوثة 
كقيمة وجوهر إنساني يوازن أقانيم الوجود، 
وسواء كانوا زهادا يقدرون الأنوثة أو بحاثة  
ســـيميائيين أو علماء نفس من مدرسة ”كارل 
ما بعد الفرويديـــة فإنّهم يتعاملون مع  يونغ“ 
الأنثوية باعتبارها نسقا متكاملا مع الذكورية 
وليس مضادا أو نقيضا لها، لقد رأى يونغ في 
الأنثوية نبعا للتلقي والترابط ودعا المفكرين 
والفلاســـفة الغربيين إلـــى احتضان الأنثوية 
لتحقيـــق تكامل الثقافـــة الغربية  التي ارتقت 
طوال دهـــور بمفهومات العقلانيـــة والمادية 
والذكوريـــة المفرطـــة وأقصـــت الأنثوية من 

مجال ارتقائها.
استبعدت النساء غالبا من مجالات العلوم 
المختلفة ونظر الكثير من المشـــتغلين بالعلم 
إلى المرأة باستصغار غير واثقين من قدرتها 
على منافســـتهم في ابتكار النظريات وتقديم 
الحلول والبراهين لتشـــربهم بفكـــرة التفوّق 
الذكـــوري التـــي نشـــأت عليهـــا المجتمعات 
وتربّى الرجال على أنهم الأفضل والأكثر كفاءة 
ونموا وفهمـــا بفضل الممكنـــات الاجتماعية 
والسياســـية والاقتصاديـــة التـــي تدعم هذه 

الفكرة الجائرة..

تطرح النساء المشتغلات بالعلوم الصرفة 
والمؤمنات بالنسوية المتكافئة سؤالا مهما لا 
بد من الانتباه إليـــه وهو ”هل بإمكان  المرأة 
التي تؤمن بالنظرية النسوية أن تفكر وتعمل 
وتتصـــرف مثل الرجـــال من أجـــل أن تحظى 
بالنجـــاح وتحقـــق طموحاتها؟ وهل بوســـع 
الأنثويـــة امتلاك قـــدرات فريدة للإســـهام في 
المجـــالات العلمية التـــي احتكرتها الذكورية 

على مدى عصور طويلة؟“.
وللرد على هذا التساؤل تعترف الدكتورة 
ليندا جين شـــيفرد في كتابها ”أنثوية العلم-
العلم من منظور الفلسفة النسوية“ إنها كانت 
تتطلع في مقتبل شـــبابها إلى امتلاك ســـلطة 
كسلطة الذكور لتتحدث بثقة أكبر عن أفكارها 
ورؤاها ومشاريعها، لكنها  وبمرور السنوات 
وعندما اتســـعت معارفها وحققت ذاتها على 
نحو مؤثر فـــي عملها وحضورها، اكتشـــفت 
أن صـــوت الســـلطة لا يعكـــس جـــدارة المرء 
في جميع الأحوال، كما اكتشـــفت أن النســـاء 
يمتلكن خبرات معادلة لخبرات الرجال، وإنما 
تعوزهن  الســـلطة لعرض خبراتهن وتقديمها 
كمـــا يفعل الرجال في المجالات المختلفة مما 
يعيـــق بروزهن على الصُعُد المماثلة بســـبب 
الســـلطة الذكوريـــة المهيمنـــة، ولا ينحصـــر 
الأمر في مجال الاشـــتغال العلمـــي وحده بل 
يتعـــداه إلى مجـــالات الإبـــداع الأدبي والفني 
والإنســـانيات عموما فطالما طغت الأســـماء 
الذكورية على المشـــهد الثقافي بفعل ســـلطة 
المجتمع الذكوري مما يدفـــع المرأة المبدعة 
للمثابـــرة والكفـــاح المتواصـــل دون هـــوادة 
لإثبـــات جدارتهـــا وتميزهـــا بيـــن المبدعين 

الرجال.
تؤكد دراســـات علم النفـــس اليونغي على 
أهمية الإنصات للمنظورات الفردية المختلفة 
واحتـــرام الاختـــلاف والتأكيد علـــى الحدس 
الأنثـــوي ليصبح بوســـع كلّ منا استكشـــاف 
حقائقـــه الفرديـــة والحصول علـــى الخبرات 
المتوازنـــة. وبوســـع المـــرأة أن تعثـــر على 
صوتها الخاص وتفهـــم مكانتها في الأنثوية 
والفلســـفة  النســـوية مـــن خـــلال الإنصـــات 
إلـــى أحلامها وحدوســـها وتفحـــص صوتها 
الداخلـــي وممارســـة التأمـــل والتعمـــق فـــي 
قـــراءة أعمال  كارل يونغ نصير الأنثوية الذي 
ســـاوى بينها وبين الذكورية، ويساعدها هذا 

على تحدّي الأفكار التي تعتبر 
النموذج الذكوري معيارا في العلم 

والإبداع، وتتخطى الفكرة 
المفروضة على النساء من 

قبل البحوث الذكورية 
حول  موضوع 

الارتقاء النفسي 
للأنثى الذي 

يعتبرونه 
مشابها  
للارتقاء 

النفسي للذكر 
دون الالتفات 
إلى المميزات 

الأنثوية 
الخاصة في 

نفسية المرأة، 
وعبر مجموع الدراسات 

النسوية 
المتوازنة 

البعيدة 
عن التعصب 

والتزمت 
النسوي 

والذكوري، 
وجدت المرأة 
السبيل لتقدر 
أنثويتها عبر 

المقاربات 
النسوية. ففي 
أحد البحوث 

الحديثة 
اكتشفت 

الباحثات أن 
النساء أكثر 
ميلا للترابط 

والاتصال 
مقابل ميل 

الرجال عموما 
إلى الاستقلالية 

والانفصال 
والتعبير 

المنفرد عن 
الذات.

إبعاد النساء من مجالات العلوم

تعريف   الغرائز

لطفية الدليمي
كاتكاتبة من العراق تقيم في عمان

يمكنه أن يحافظ على
وقـــد ارتضى بدور ال
ى ي ي
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الشـــريحة المثقفة، ب
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} يعـــرّف المفكـــر والر
فـــي بينـــدا،  جوليـــان 
المثقفين“، المثقف بأنه
تحركه قناعاته بمبادئ
ورغبتـــه في إدانـــة الف
والمظلومين، الضعفاء 

ي

والتخلـــف والف القهـــر 
مسؤوليته إزاء ضميره
التاريخ الإنساني. وقد
الشاعر والكاتب فرانس
لويـــس الرابـــع عشـــر
ومصادرة للاســـتبداد 
الروائي إيميـــل زولا ض
المـــؤرخ والكاتب إرن
نابليون وحروبه،
نيتشـــه لبربري
ت الألمـــان 
وغيرهــ
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} ثمـــة خانـــة في بطاقـــة الهويـــة العراقية 
التي تسمى شـــهادة الجنسية تحمل تعريفا 
يقـــول ”التبعيـــة: عثمانية“. لأجيـــال كبرت 
مـــا بعد الســـبعينات كان الأمر يبـــدو غريبا 
بعـــض الشـــيء. أنـــت عراقـــي، فمـــا علاقة 
”العثمانيـــة“ بتعريف الهويـــة. كانت الهوية 
العثمانية للعراقيين وسكان الشرق الأوسط 
قـــد اســـتبدلت بالكامل ما إن انتهـــت الدولة 
العثمانية وتأسست الدولة الوطنية العربية. 
الرعايـــا العثمانيـــون، القريبـــون جغرافيـــا 
من الأســـتانة، صـــاروا عراقيين وســـوريين 
ولبنانييـــن وأردنييـــن. ألـــف ســـنة من حكم 
الأتـــراك للشـــرق، منها 600 عـــام للعثمانيين 

وحدهم، تبخرت تماما.
الاســـتبدال كان عميقـــا. الدولـــة العربية 
الفتية كانت قوية وحازمة. تأسست الجيوش 
التـــي جمعت أبناء البلد الجديد حتى قبل أن 
تتأسس الحكومات أو قبل أن تستقر خدمات 
البلديـــة فيهـــا. الهويـــة الوطنيـــة الجديدة 
الجامعة انصهرت في عمارة الوطن الحديث.
حققت الهوية الوطنية الجديدة ذاتها من 
خـــلال التكامل مع البنيـــان العربي العام في 
مرحلـــة ما بعد الاســـتعمار. الإعلام المركزي 
وبعدهمـــا  والراديـــو  بالصحافـــة  ممثـــلا 
بالتلفزيـــون، خلـــق إحساســـا وطنيـــا على 
خلفيـــة قوميـــة. نجحت الدولـــة الوطنية في 
تثبيت أركانها بسرعة وزاد من نجاحها عدد 
السكان القليل ووفرة الموارد الطبيعية. بعد 
مرحلـــة الجيش جـــاء التعليم واســـتقر حال 
الهوية الوطنية أمام علم يرفع ونشـــيد يردّد. 
في أغلـــب الـــدول العربية، تلاشـــت القبلية 
والطائفية. الهويات الدينية والعرقية انزوت 
في ركن مظلـــم من أركان الدولة الحديثة وإن 
كانت تعبّر عن نفســـها بقداس مسيحي هنا 
أو تمـــرد كردي هناك. الدولـــة الوطنية كانت 

جبروتا مطلقا تقريبا. هويتها كانت مثلها.
كان هنـــاك قلق غير موضوعـــي من الغزو 
الغربـــي الـــذي يمكـــن أن تتعرض لـــه الهوية 
الوطنية/الثقافيـــة الجديدة. هذا التوجس من 
الآخـــر لا يزال مســـتمرا ويرتفع منســـوبه أو 
ينخفض مع التبدلات التكنولوجية والسياسية 
في المنطقـــة. الهوية الوطنية العربية صمدت 
إلى حد كبير أمام العولمة الغربية في مراحلها 
والســـتينات،  السياســـية فـــي الخمســـينات 
والعولمـــة الثقافية فيما بعد الســـبعينات من 
القـــرن الماضي. الصمود امتد أيضا ليشـــمل 
الذي  الاشتراكي/الشـــيوعي  النمـــوذج  رفض 

كان بديلا تافها لما يعرضه الغرب.
لكـــن الهويـــة الوطنية كانت أمـــام اختبار 
خطيـــر، انقلابي وغرائزي أكثر منه أيّ شـــيء 
آخر. هـــذا الانقلاب حدث عـــام 1979 بوصول 
الخمينـــي إلى الحكم في إيـــران. انطلقت آلية 
استبدال تشبه إلى حد كبير تلك التي استبدلت 
العثمانيـــة بالوطنية مطلع القرن العشـــرين. 
وبحلول الألفية، كانت آليات ”تصدير الهوية“ 
قـــد اكتملت وتنتظر فرصتهـــا التي جاءت عام 

2003 بالغزو الأميركي للعراق.
عالمنا العربي اليوم يعيش هوية مستبدلة. 
لـــم تطلق الغرائز في المنطقة بين المســـلمين 
وحدهـــم الذين تشـــظّوا بين ســـنّة وشـــيعة. 

المســـيحيون أعادوا اكتشـــاف ”قوميّتهم“ 
المســـيحية. الأكراد والأمازيغ رسموا على 
الأرض، أو نفســـيا، الحـــدود الفاصلـــة عن 

المحيـــط العربي، داخـــل الوطـــن وخارجه. 
الـــدروز الذين نزلوا مـــن الجبل وتزاوجوا مع 
المسلمين والمسيحيين على حد سواء، عادوا 
اليوم إلى جبلهم يحتمون بهويتهم المتجددة. 
الأقليـــات، كمـــا أصبحـــت فسيفســـاء التنوع 
الجميل تسمى، صارت تعريف الشرق الجديد. 
من صمد هم أهل الخليج الذين طوروا تحولات 
أكثر هدوءا وموضوعية لهويتهم رغم أن إيران 

تطرق أبوابهم الداخلية بشدة.
الاســـتبدال مـــن العثمانيـــة إلـــى الهوية 
الوطنيـــة الجديدة كان ســـلميا نســـبيا، ربما 

لأنه كان طبيعيا ومتناســـقا مع اكتفاء 
العثمانيين بالحكم من دون الســـعي إلى 

التغيير الثقافي والديني. الاستبدال نحو 
الغرائـــز الطائفية كان داميا، من أول يوم 
مـــن أيام الحرب العراقيـــة الإيرانية عام 
1980 وحتى يومنا هذا. الحرب ما تزال 

دائـــرة وتـــزداد رقعتها بلـــدا بعد بلد 
وساعة بعد أخرى.

بدلا من انفتـــاح الهوية الوطنية 
علـــى المكونـــات الفكريـــة والثقافية 

للآخر، نعيش اليوم اهتزازا شـــديدا في 
الهوية وتقوقعا غير مسبوق أطرف ما 
فيه أنه يستخدم كل أدوات الانفتاح من 

ووســـائط اجتماعية  فضائيات وإنترنت 
لاستكمال حلقة انغلاقه.

الهويات الوطنية اليوم تقف على مفترقات 
طرق كثيرة لا نجد ما يوجّهها في إطار جامع. 

هنـــاك هويـــات جزئيـــة مشاكســـة 
جدا وعقابيـــة وتعيش على عقد 
معاصرة وتاريخية. تتغذى هذه 
الهويات على صراعات ملتبسة 

فيها  ويتداخل  الأغراض 
والكراهيـــة  الطمـــع 

حتـــى  والســـخافة 

تحتـــار في تعريف ماذا يريد أصحابها من أيّ 
شـــيء. فكرة الانتماء لهوية ثابتة صارت محل 

شك وتفسيرات.
الخطـــر الآخر هـــو أن الهويات الســـائدة 
اليوم لا تعرف كيـــف تنفتح على الآخر وكيف 
تندمج في العالم الواسع. صارت لديها قدرة لا 

علـــى التقوقـــع فـــي جغرافيتها الرثـــة، بل أن 
تصدّر نفســـها إلى جغرافيات المهجر البعيد 
فتـــزرع أمراضها في أجيال كان بوســـعها أن 

تبدأ من جديد.
مرة أخرى تثبت الثقافة في عالمنا العربي 
عجزها لتجد نفســـها واحدة من ضحايا قوى 

كبيرة تتغلب عليها بسهولة.

الهوية   المستبدلة

تطرح النساء المشتغلات 

بالعلوم الصرفة والمؤمنات 

بالنسوية المتكافئة سؤالا 

مهما لا بد من الانتباه إليه وهو 

هل بإمكان  المرأة التي تؤمن 

بالنظرية النسوية أن تفكر 

وتعمل وتتصرف مثل الرجال من 

أجل أن تحظى بالنجاح وتحقق 

طموحاتها 

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن



كتبالثقافي

} يرى رونـــان ماكدونالد فـــي كتابه ”موت 
الناقـــد“ أن حقبة الخبراء، تلك الفئة العالمة 
التـــي كانت آراؤها وأذواقهـــا بمثابة النجم 
الهـــادي للجمهور، قد جـــرى التخلص منها 
مـــن قبل هـــذا الجمهور الـــذي أصبح يدّعي 
القدرة على تقويم ما يستهلكه على الصعيد 
الثقافـــي، ويقول ”إن تقلص النقد الأكاديمي 
وانتشـــار نقد المراجعات همـــا عرضان من 
أعراض معاداة الســـلطة والمرجعية: إنهما 
رفـــض للمؤسســـات ذات الطابـــع التراتبي 
الهرمي وتشـــكيك في تلك التراتبية. لقد حلّ 
الناقد، الذي يشـــرك الآخرين فـــي انفعالاته 
الشخصية وحماســـته الذاتية، محلّ الناقد 
المعلم، الحكم الموضوعي، والناقد الخبير، 
فـــإذا كان فـــي إمكان كل شـــخص أن يصبح 
ناقـــدا فـــلا حاجـــة تقريبـــا لمتخصصيـــن 

يكرّسون وقتهم لهذا النوع من العمل“.
ويضيف أن الحركات الحداثية كانت في 
نهاية القرن التاســـع عشـــر وبدايات القرن 
العشرين تحديدًا تعتمد بشدة على شرّاحها 
ومفسّـــريها. فلم يكـــن ممكنًا بالنســـبة إلى 
الرمزيـــة الفرنســـية أن ترتحل إلـــى إنكلترا 

وتحـــدث ثـــورة فـــي عالـــم الكتابة 
دون كتاب آرثر ســـايمونز ”الحركة 
الرمزيـــة فـــي الأدب“ (1899) الذي 
قال عنـــه تي. إس. إليوت إنه غيّر 
مسار حياته. أما زال للنقاد الذين 
عملوا على تقديم الأعمال الأدبية 
الحداثيـــة الصعبة التي تنتمي 
لبدايات القرن العشـــرين -مثل 
وريتشـــارد  ولســـون،  إدموند 
إلمان، ور. ب. بلاكمور- كثيرٌ 
مـــن الأثر في المنـــاخ النقدي 
الحالـــي؟ إن لـــم يكـــن لهـــم 
بالفعـــل أثر فهـــل يمكن أن 
نعتمـــد علـــى المدوّنين لكي 

تتعـــرّف الجماهيـــر العريضة علـــى صدمة 
جديـــدة؟ إن القول بأن الذائقـــة الثقافية هي 
مجرّد حيلة نخبوية، وإن كل الآراء متساوية 
فـــي القيمـــة، وإنّ علينـــا أن نأخـــذ مواقفنا 
الثقافية في الحياة بالاعتماد فقط على أناس 
يشـــبهوننا، قـــد تبدو واحدة مـــن اللحظات 
التي صعدت فيها ســـلطة الجماهير. لكن لو 
أصغينا فقط إلى من يشـــاركوننا بالفعل في 
ميولنـــا واهتماماتنا ألا يعني هـــذا أن تلك 
الديمقراطية المفترضة ســـتقود بدلا من ذلك 
إلى نوع مـــن الوهن الخطير في الذائقة كما 

تهدد وجود حكم القيمة؟“.
ويشير ماكدونالد في كتابه، الذي ترجمه 
الناقد د. فخـــري صالح وصدر عـــن المركز 
القومـــي للترجمة بالتعاون مـــع دار العين، 
إلـــى أن الحديـــث عن موت الناقـــد يبدو من 
وجهـــة نظـــر البعض ســـخيفا فـــي الوقت 
الذي يقوم فيه الجميـــع بدور النقاد ”فهناك 
جيـــش جرار من المراجعيـــن الذين يملؤون 
صفحات الفنون فـــي الصحف اليومية وفي 
أعداد يوم الأحد بكتاباتهم. كما أن رد الفعل 
النقـــدي لـــم يعد محصـــورا فـــي الصحافة 
الورقيـــة، فقـــد شـــهدت الســـنوات الأخيرة 
انتشـــارا هائلا لمجموعات القراءة ونوادي 
الأدب والمدونات على الشـــبكة العنكبوتية، 
وتشـــجع شـــركة أمازون القراء علـــى كتابة 
تعليقاتهم حـــول الكتب علـــى موقعها، كما 
تخصص حوانيت بيع الكتب رفوفا تحتوي 
على الكتب التي ينصح موظفوها بقراءتها. 

كل شـــخص له رأيـــه، و“كل رأي مســـاو في 
أهميته للـــرأي الآخر، إن برامـــج التلفزيون 
وصفحات الصحف تحتشد بأرقام الهواتف 
واســـتطلاعات الرأي التي تطلب رأي القراء 
وتحثهم على إبداء آرائهم ووجهات نظرهم 
في الأشـــياء. إن الإعلام التفاعلي محتشـــد 
كذلك بالأشـــرطة التي تخبرنا بالآراء الحرة 

الخاصة بالجمهور العادي“.
ويلفـــت إلـــى أن ”بعض الســـاخرين قد 
يهـــزؤون قائلين إن هـــذا النوع مـــن ادّعاء 
سلطة الجمهور هو محاكاة ساخرة متكبرة 
تتصـــل بالديمقراطيـــة الفعلية فـــي الوقت 
الراهن، ومع ذلك فهناك من غير شـــك شعور 
بضرورة الوصول إلى جمهور أوســـع ولفت 
انتباه المســـتهلكين والمواطنين عامة. إذا 
كان النقد الأكاديمي بما لديه من عدة نظرية 
واصطلاحية، قد انسحب من الميدان عائدا 
إلى الجامعة، فإن هناك قوة بديلة تمتلك قوة 
طرد مركزي قد صنعت منا جميعا نقادا. هنا 
على الأقـــل، يبدو أن الوعد بولادة القارئ قد 
سمح بمفصلة أكثر اتساعا لعملية رد الفعل 

على الفن“.
ويؤكـــد ماكدونالـــد علـــى أن ”انتشـــار 
المدونات الأدبية غير المسبوق على الشبكة 
هو مثال ساطع ومعبّر عن تآكل سلطة النقد 
وأفـــول زمنـــه، فمثل هذه المنتديات ســـهلة 
المنـــال، المتخصصة فـــي النقاش والجدل، 
تمتلـــك مظاهر مفيـــدة للغاية، 
وبســـبب التنـــوع الشـــديد 
فـــي طبيعـــة المدونات، فإن 
مـــن غيـــر الحكمـــة أن نقوم 
بالتعميـــم وإطـــلاق الأحكام. 
قد نعثـــر بالطبع على كتابات 
رديئة وأحكام انطباعية غائمة 
لكننا  الأدبيـــة،  المدونـــات  في 
قـــد نعثر في الوقت نفســـه على 
نقـــد عميـــق متبصـــر ونضر، لا 
ينتمـــي إلـــى الرؤى السياســـية 
التي تحملها كتابات مجلة شارع 
غرب. لقد ارتفعت بعض الأصوات 
المســـتاءة من عدم مصداقية كتاب 
المدونات وعدم معرفتنا بأســـماء المدونين 
وغيـــاب المراقبة التحريرية، ما يمكّن هؤلاء 
المدونيـــن مـــن التشـــنيع علـــى المؤلفيـــن 
والإســـاءة إليهم والافتراء عليهم دون رادع 
شئنا أم أبينا. لكن في إمكان كتّاب المدونات 
الدفاع عن أنفسهم بالقول إن الحجم الهائل 
لمـــادة المدونات وتنوعها وشـــمولها يمكن 
أن يقلل مـــن أهمية الكتابات المتحيزة التي 
تستند إلى الآراء الشـــخصية. كما أن الآثار 
الإيجابية لغياب أســـماء الكتاب من الشبكة 
العنكبوتية تعني أن عالم المدونات يســـعى 
إلـــى تجنب المحاباة والـــرد والرد المضاد، 
وأسلوب تسجيل النقاط وهو ما تحتشد به 

في العادة الصحافة والمراجعات الأدبية“.
ويقـــول ماكدونالـــد إنه من بيـــن الفنون 
جميعها قد يكون المســـرح هـــو أكثر مجال 
يثير فيه الناقد الاشـــمئزاز والبغض، لربما 
بســـبب الســـلطة التقليدية التي كان يتمتع 
بهـــا. وعلـــى الأرجـــح فـــإن الإحبـــاط الذي 
يســـببه الناقد مفهومٌ لأن السجل التاريخي 
لنقـــد الدراما ملطخٌ غيرُ نظيف، حيث فشـــل 
كثير مـــن النقاد في فهم عمليـــات التجريب 
والتجديد فـــي الدراما أو تذوقها. لقد هزأوا 
في العادة وســـخروا من المســـرحيات التي 
اكتسبت فيما بعد نجاحًا وأهمية مستمرة. 
ربما تكون ضربة السيف الحادةُ، بل الأقرب، 
جـــاءت من جورج برناردشـــو، وهو نفســـه 
كاتبٌ مسرحيٌّ وناقدٌ وكاتبُ مراجعات نقدية 
غزيـــرُ الإنتـــاج، إذ يقول ”إن ناقد المســـرح 

هـــو مـــن ذلك النـــوع مـــن الرجـــال الذين لا 
يدعون مكانًا لا يمطرونـــه بالحجارة“. لا بد 
أن برناردشـــو يقول ذلك ”وفـــي ذهنه الناقد 
الرزيـــن الـــذي لا يمتلك أيّ قدر مـــن الخيال 
ويتخذ موقفًا معاديًا من النشـــاط المسرحي 
الجديد الخلاق. ومـــع ذلك وفي الوقت الذي 
الجبنـــاء، الممتثلون  النقـــاد  اســـتحق فيه 
الذين يخافون الجديد، التوبيخ واللوم، فإن 
هناك نقادًا قد لعبوا، دون شك، دورًا محوريًا 
في اســـتيعاب صدمة الجديد في المســـرح، 
ودراســـة تلـــك الصدمـــة وضـــخ دم الحياة 

الأبدية فيها“.
ويضرب مثلا بحالة صمويل بيكيت، وهو 
كاتب مسرحي وصف النقد الأدبي في إحدى 
المرات بحيوية لاذعة، قائلا إنه ”استئصال 
للرحـــم بمجرفة“. إنه يصـــور الناقد بوصفه 
أكثر الإهانـــات التي يمكن توجيهها خطورة 

في مسرحيته في انتظار غودو.
”فلاديمير: مغفل!

استراغون: حشرة طفيلية!
فلاديمير: إجهاض!

استراغون: حشرة تلدغ!
فلاديمير: جرذ مجارٍ!
استراغون: قسيس!

فلاديمير: معاق عقليًا!
استراغون ”بنبرة حاسمة“: ناقد!

فلاديمير: أوه!
”يذوي ثم يختفي خارجًا“.

لربمـــا يكون بيكيت توقّـــع أن توجه إلى 
مسرحيته الطليعية ملاحظاتٌ قاسية فجهز 
رده علـــى الهجـــوم قبل أن يبدأ. فمســـرحية 
طليعيـــة مثل ”في انتظار جـــودو“ ولا بد أن 
تولـــد لدى النقاد شـــعورًا بالنفور والإحباط 
كما حصل مع جمهور مشاهديها في البداية. 
لكنها، ويا للمفارقة، امتدحت من قبل النقاد 

المكروهيـــن، مثـــل كينـــث تينـــان وهارولد 
هوبســـون، بوصفها أهم عمل مسرحي ظهر 
في القرن العشـــرين. وقد ولدت هذه الأحكام 
التقريظيـــة الصـــادرة عن النقـــاد البارزين، 
الذيـــن تظهـــر مراجعاتهم فـــي صحافة يوم 
الأحـــد، الكثير مـــن الجـــدل والاختلاف في 
الرأي، بحيث غطت على الملاحظات القاسية 
التي ظهرت في صحافة لندن اليومية. كانت 
شـــهرة بيكيت نتاج عمل نقاد المسرح، مثله 
مثل معظم كتّاب الحداثة الذين ســـبقوه، أي 
علـــى أيدي النقاد الأكاديميين البارزين، مثل 

هيو كينر، وروبي كوهين، وهارولد بلوم.
ويخلـــص ماكدونالـــد فـــي كتابـــه الذي 
ينتمي إلى الجدل الدائر منذ أكثر من نصف 
قـــرن عـــن دور الناقد في فهـــم العمل الأدبي 
وإفهامه للقارئ، وعن كـــون المؤلِّف مبتكراً 
أم شـــخصاً يســـتعير من الثقافة، وعن كون 
القارئ هـــو الحكم النهائي على ما يقرأ لأنه 
هـــو المتلقّي في النهاية، إلـــى أنه ”قد حان 
الوقـــت لنعتـــرف أن النقد صناعـــة إبداعية 
وشـــكل أدبي، وهـــو الصيغـــة الوحيدة من 
صيـــغ الكتابـــة الأدبية التي يمكـــن أن نقول 
بكل ثقة إن معظم الناس حاولوا ممارســـتها 
في يوم من الأيام، لأننا جميعا كتبنا مقالات 
نقدية أثناء تعليمنا المدرسي. لكنه رغم ذلك 
قد يكون أكثر الأشـــكال الأدبية تعرضا للنبذ 

وتبخيس القدر“.
ويوضـــح أن ”الافتراض الـــذي يقول إنه 
نـــوع ثانوي وتابـــع لغيره يقلل مـــن قيمته 
ويضعف تداوله. إنه لا يعامل كشكل إبداعي، 
لكن من يستطيع أن يبادل واحدة من مقالات 
هازلت بالمئات من القصائد والمســـرحيات 
الرديئة؟ لقد تم في السنوات الأخيرة الإعلاء 
مـــن شـــأن الأنـــواع الثانوية غيـــر المقدرة 
فيمـــا مضى، مثـــل اليوميـــات والرســـائل. 

لكـــن مازال ينظر إلى عمـــل الناقد حتى هذه  
اللحظة بالطريقة ذاتها التي ينظر فيها إلى 
عمل الخصي فـــي القصر الملـــيء بالحريم 
والجواري أو في أحســـن الأحـــوال على أنه 
عمـــل عادي لا يحتاج إلـــى تخصص ويمكن 
لأيّ شـــخص أن يقوم به دون بذل الكثير من 

الجهد“.
ويختم بالقـــول ”لربما لا يكون الناقد قد 
مات، بل جرت ببساطة تنحيته جانبا، أو أنه 
يأخذ سِنَةً من النوم، وتتمثل الخطوة الأولى 
الضرورية لإيقاظه أو إيقاظها، في استعادة 
فكرة الجدارة الفنيـــة وزرعها في قلب النقد 
الأكاديمـــي. إن الحكم هـــو المعنى الأول من 
 (kritos) معانـــي الكلمة اليونانيـــة كريتوس
وإذا كان النقد راغبا أن يكون مقدرا ذا قيمة، 
ومهتما كذلـــك بالوصول إلى جمهرة القراء، 

فعليه أن يكون تقويميا“.
يذكـــر أن الكتـــاب جـــاء ضمـــن القائمة 
في  القصيرة لجائزة ”الشـــيخ زايد للكتاب“ 

دورتها العاشرة فرع الترجمة.

الناقد ليس خصيا في قصر مليء بالحريم والجواري

رونان ماكدونالد وكتابه المثير {موت الناقد}

 النقد صناعة إبداعية وشكل أدبي

لو أصغينا فقط إلى من 

يشاركوننا بالفعل في ميولنا 

واهتماماتنا ألا يعني هذا أن 

تلك الديمقراطية المفترضة 

ستقود بدلا من ذلك إلى نوع 

من الوهن الخطير في الذائقة 

كما تهدد وجود حكم القيمة

محمد الحمامصي
كاتب من مصر
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خطاب العشق

} فــــي كتابها الجديــــد، ”الآرغونيّون“، تكتب الشــــاعرة الأميركية ماغي 
نيلسن ســــيرة هادرة، تمتزج فيها الأنواع الكتابيّة، عن الرغبة الجنسية 
والحب والهوية الفردية واللغة. ترســــم نيلســــن في هذه الســــيرة خيوط 

علاقتهــــا مع النحــــات الأميركــــي هاري 
دوج، مســــتقصية أطوار المسرّة والألم، 
على شــــاكلة المثقف العموميّ، فتخضع 
شديد  لاستكشاف  الشــــخصية  تجربتها 
الدقّــــة فــــي ضــــوء مــــا قالــــه المفكرون 
البــــارزون حــــول الجنســــويّة والجنــــدر 
وأحــــوال الــــزواج المختلطــــة. بيــــد أن 
المحور الرئيس الذي يدور حوله الكتاب 
في مجمله هو دفــــاع الكاتبة الراديكالي 
عن حريــــة الفرد المطلقــــة، وحقه في 

الاختيار.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ الكتاب 
قــــد فــــاز مؤخــــرًا بجائــــزة حلقة 
نقــــاد الكتاب القومــــي الأميركية 

المرموقة عن فئة النقد.

جبال البرتغال العالية

} بعـــد فوزه بجائـــزة المان البوكر فـــي العام 2002 عن روايتـــه ”حياة باي“، 
والتـــي باعت أكثر من 12 مليون نســـخة حول العالم، وتحولـــت فيما بعد إلى 
فيلم ســـينمائي حقق نجاحًا باهرًا، لم ينشـــر الروائي الكندي يان مارتل سوى 

في العام  رواية واحدة؛ ”بياتريـــس وفرجيل“ 
2010. وما إن أقدمت دار ”ســـبيغل آند غراو“، 
في الثاني من شهر فبراير لهذ العام، على نشر 
روايته الثالثة ”جبال البرتغال العالية“، حتى 
تصدرت قائمة النيويورك تايمز لأفضل الكتب 

مبيعًا.
تدور أحداث الرواية في ثلاث حقب زمنيّة 
مختلفة وممتدة؛ ســـنة 1904، حين يعثر شاب 
اســـمه توماس في لشـــبونة على كرّاس قديم 
يلمّح إلى وجود أداة خارقة تستطيع أن تعيد 
التاريخ. يركب توماس ســـيارته، ويشـــرع في 
رحلة بحث عن هذه العجيبة. ثم، وبعد خمسة 
وثلاثين عامًا، يجد باثالوجيّ برتغالي نفســـه 
في بؤرة ســـرّه الشـــخصي، متورطًا في مآلات 

الرحلة.

 

ي
عن
ا

سردية المرأة العربية بعد الحادي عشر من سبتمبر

} ليلى أبو العلا روائية ســـودانية ولدت في القاهرة، عاشت في أسكتلندا، 
وتكتـــب أعمالهـــا بالإنكليزيـــة. صدرت لها في شـــهر مارس من هـــذا العام 
روايتها الخامســـة ”ســـماحة الأعداء“، والتي تقدم فيها ســـردية تستقصي 

أطيـــاف صـــورة أن يكـــون المرء مســـلمًا في 
النظـــام العالمـــيّ الجديـــد الـــذي ســـاد فـــي 
أعقـــاب الهجمـــات الإرهابيـــة التـــي ضربت 
أميركا في الحادي عشـــر من ســـبتمبر. بطلة 
الرواية هي ناتاشـــا ويلســـون، المولودة في 
الخرطوم باســـم ناتاشـــا حســـين لأمّ روسيّة 
وأب ســـودانيّ. تعمـــل ناتاشـــا فـــي إحـــدى 
الجامعات الأســـكتلنديّة، وتجري دراسة حول 
الإمام شامل الداغستاني، قائد المقاومة ضد 
الروس خلال حروب القوقاز. وحين تكتشـــف 
بأن ســـيف الإمـــام قد انتقل إلـــى أحد طلابه، 
واســـمه عوز، عن طريق الإرث العائليّ، فتقرر 
زيارته في بيته لرؤية الســـيف. تجد ناتاشـــا 
نفســـها، بعد هذه الحادثة، منجذبة إلى حياة 

عوز ووالدته.

ب
طي

لخ
ين ا

س
تح



رأيحوارالثقافي

} محمــــد الفقيــــه صالــــح، صاحــــب تجربة 
شــــعرية مميزة برز اســــمه في ليبيا والعالم 
العربــــي خلال عقــــد الثمانينات مــــن القرن 
الماضــــي. لــــه ثــــلاث مجموعــــات شــــعرية 
متباعــــدة الصــــدور، ولكن قصائدها تشــــكل 
مجتمعة عالما شــــعريا شفافا ورقيقا يصدر 
عــــن تجربــــة مــــع اللغــــة ذات خصوصية لا 
تخطئهــــا العيــــن ولا الذائقة. تجربــــة مقلّة 
لكنها جعلته من الأســــماء الشــــعرية الليبية 
الهامة. ولعل تجربة الســــجن في زمن الحكم 
الشــــمولي للعقيــــد القذافي واحــــدة من أهم 

محطات التجربة.
في غفلة عن الدبلوماسية والسياسة وعن 
الدمــــار والمــــوت والألم الذي تشــــهده بلاده 
ليبيــــا، كان في مدريــــد، حيث يمثّــــل بلادها 

سفيرا، كان هذا اللقاء مع الشاعر.
تحضــــر طرابلس الغرب فــــي اهتماماتك 
اليوميــــة هنا فــــي مدريد مثلمــــا تحضر في 
قصيدتك. هل تستطيع القصيدة أن تحمل في 
مكوّناتها بعد اســــم المــــكان روح هذا المكان 

البعيد؟
المــــكان أكبر بكثير من كونــــه مكانا، فهو 
يمثل الحضن الأساســــي وهو بداية علاقتنا 
وبنمط  والبشــــر  بالموجــــودات  الوجدانيــــة 
حياتهــــم. فيــــه تتشّــــكل ملامح شــــخصياتنا 
الأولى. طرابلس هي بالنســــبة إلــــيّ كل ذلك 
عشــــت في طرابلس المدينــــة القديمة والتي 
هي أشبه ما تكون بمتحف حضاري تاريخي 
بســــبب تعاقب الحضــــارات عليهــــا بدءا من 
الفينيقييــــن ثم الرومان ثم الحضارة العربية 
وبعدهــــا حتى العثمانيــــة، وكلها تركت آثارا 
فيهــــا. وقد نشــــأت ابنا لعائلــــة حرفية تعمل 
فــــي طــــرق النحاس، وقــــد عملت مــــع والدي 

حين كان عمري عشــــر سنوات، لكن طرابلس 
حضــــرت بقوة مرعبة في روحي حين اقتلعت 
منها وكان هذا أشبه بالفطام ووجعه. لذا كان 
استحضار المكان كاستحضار الأمّ في لحظة 
يتــــمّ واقتلاع. السّــــجن هو هــــذا اليتم وهذا 
الفطــــام وقد حضــــرت طرابلــــس وكتبتها في 
داخل الســــجن وفيها أقول ســــبحان من خلق 
النســــاء وأضرم الإيقاع في أجســــادهن، نعم 
المــــكان يبقى حيّا فينا ولذا فهو يحضر قويّا 
وموجعــــا جدا في القصيدة حيــــن نقتلع منه 

بكل تلك القسوة.

الحرية والموت

[ ما الذي أنجزته أيضا داخل الســــــجن؟وكيف 
ــــــل في تفاصيل تجربتك  أثّرت تجربة اعتقالك الطوي

الفنية؟
تجربة الســــجن السياسي أو سجن الرأي 
تجربــــة هامة ومؤثــــرة في تفاصيــــل الحياة 
الشخصية التي تعيشها وخاصّة حين تكون 
فترة الســــجن في أهم فترات الشباب، وحين 
يكــــون الخوف من التصفية ملاحقا لك في كل 
لحظــــة فيها، وحين لا تعــــرف أبدا متى يمكن 
أن تخرج، وهل ســــيأتي يــــوم تكون فيه حراً. 
فــــي فضاء كهذا تنمو رغبــــة قوية في الكتابة 
كفعــــل تحدّ وحيد، وبالرغم من عدم وجود أيّ 
ظروف أو مواد مناسبة للكتابة فإنك تتحدّى 
وتكتب على ورق الســــجائر، علــــى يدك، على 
ذهنك، المهمّ أنك عنــــد ذلك تمتلك قوة غريبة 
تســــاعدك على أن تقنع نفســــك باســــتمرارية 
وجــــودك، وهذا مــــا حصل معــــي، بالرغم من 
أن معظم الكتابات قد ســــرقت منّا حين كانوا 
يكتشفونها. أنجزت مجموعتي الثانية ”حنوّ 
في داخل الســــجن،  الضمّة ســــموّ الكســــرة“ 
وقــــد كانت القصائد فيها مثل كاتبها، قصائد 
تواقة للحرية والحياة، وتصنع من المفردات 
أجنحة وهمية للروح الحبيسة كي تحلّق أبعد 
من القضبان إلى حيث ينتظرك من تحبّ. وقد 
كانت إحــــدى قصائد هــــذه المجموعة والتي 
وفيها تحدّثت  اسمها ”كان يمكن أن لا أكون“ 
عــــن حقيقة ورود اســــمي مــــع الذيــــن كانوا 
محكوميــــن بالإعــــدام لدى القذافــــي، ومن ثم 
تأتي هزيمة الجيش الليبي في تشــــاد لتغيّر 
المزاج العام في البلد ولتجعلهم يعفون عنّا، 
وبالتالــــي لتنقذني من موت كان شــــبه مؤكد، 
لــــذا فأنا أقول فيها كان يمكن أن لا أكون، وأن 
لا أكمــــل كل تفاصيل حياتي بعدها، ويضحك 

ويضيف أن لا تقيّمي معي هذا الحوار الآن.

بين قصيدتين

[ من هي أكثر التجارب الشــــــعرية العربية التي 
تعتبر أنها أثّرت فعلا في تجربتك الشــــــعرية؟ وماذا 
تشكل لك المسافة التي عبرتها بين قصيدة التفعيلة 

وقصيدة النثر؟

هناك الكثير من الأســــماء الإبداعية التي 
أثّــــرت في تكوين وعينــــا بالكامل، نحن جيل 
السبعينات، قد بدأ وعينا على السياب وعلى 
الماغــــوط وريــــاض الصالح الحســــين، وقد 
دخلت قصائد درويش في تفاصيل مخيّلتنا، 
قصائــــده القديمــــة والجديدة، وقــــد أثّر فينا 
كثيرا غســــان كنفاني وزكريا تامر وسعدالله 
ونوس ولا أنســــى أبدا تأثير ممدوح عدوان 
الذي قرأته بشغف كبير ونحن ندين للمشرق 
العربي بالرّيادة في موضوع دخول الحداثة 
في المعرفة، وفي طرح المشــــروع النهضوي 
العربــــي، وقــــد كنــــا نتابع كل مــــا يصدر في 
ســــوريا ولبنان، وأنا شــــخصيا أعتقد أن كل 
الأســــماء هذه قد تركت تأثيرها في تشــــكيل 
وعيــــي الثقافي، وفي تجربتي الإبداعية وفي 
تغيّر شــــكلها، فنحن ننتمي لجيل التحولات 
الفكريــــة والشــــكلية، جيل تحــــوّل القصيدة 
للتفعيلــــة، ومن ثم لقصيــــدة النثر، وذلك من 
خلال وجود دور الترجمة للآداب العالمية لذا 
فأنا شخصيا أنتمي لقصيدة التفعيلة ولكنّي 
منفتح علــــى تجربة قصيدة النثر، ولكنّي في 
السجن كتبت التفعيلة والقصيدة العمودية، 
لكي أســــتطيع حفظهــــا داخل الســــجن إذ لا 
توجــــد أيّ طريقة أخرى للحفظ، ولكنّي فجأة 
كتبــــت قصيدة نثرية بالكامــــل وحفظتها ولا 
أدري كيــــف أمكن لي حفظها؟ وهذا دليل على 
انفتاح داخلي على كل جديد. وقد رافقت هذه 
التغيّــــرات تحوّلات أعمق فــــي مجمل الوعي 
والثقافــــة. نحــــن كنا شــــهودا علــــى كل هذه 
التحولات، وأنا أرى أن أسوأ ما يحصل الآن 
هو تحوّل الفكر العربــــي والجهة الداعمة له 
من الثورة إلى الثروة، انكسار مركزية المركز 
والأطــــراف فقد تحوّلت الحالــــة الثقافية الآن 
إلــــى حالة مرهونة بالدول التي تمتلك المال، 
وابتعدت عــــن الدول التي كانــــت تملك روح 
الثورة في الأدب مثل سوريا والعراق ولبنان 
ومصر وقد انتبهنا إلى خطورة انكسار هذه 
المركزية، وقد بدأ المجتمع العربي يدخل في 

ظل قوانين جديدة.

تجربة مدريد

[ ”الظل“ هي المجموعة الأخيرة لك كتبتها هنا 
في أســــــبانيا، ما هو تأثير وجودك في فضاء ثقافي 

وحضاري مختلف على تجربتك الشعرية؟
أعتقد أنّي في أسبانيا استطعت الاقتراب 
من نفسي أكثر، استطعت أن أدخل إلى ذاتي 
بطريقة أكثــــر جرأة، جعلتنــــي أواجه العمر 
الذي بدأ يزحف بســــنواته مثل الشّــــيب في 
رأســــي، وجعلتنــــي أتقبّله وأتقبّــــل هزيمتي 
بأنّي أصبحت جدّا، وهذه كانت أجمل هزائم 
حياتي. في أســــبانيا ظهرت كثيرا فكرة الظل 
بكل ما تحمل من حضور فلسفي، وبالتأكيد، 
فــــإنّ الوجود في بلد ثــــان يفتح أمامك نوافذ 
جديــــدة، أســــبانيا جديدة علــــيّ لكنها أيضا 

أليفــــة، وهذا أعتقد أنه انعكــــس على التأمل 
الذي طغى على المجموعة الأخيرة.
”ها أنا يا ابنتي مازلت على العهد

أن تشــــبّي أنت كما تشائين وأن أشبّ أنا 
على الحنين“.

في القصيدة الأخيــــرة أتكلّم عن صندوق 
أبي الذي كان عنده في طفولتي، وأعتقد أني 
الآن هنا في أســــبانيا، قد اســــتطعت العودة 
إلــــى طفولتــــي أكثر ممّا أمكننــــي ذلك في أيّ 

بلد آخر.

النخلة والصاعقة

ــــــف من ميل نحــــــو فضاء  [ ثمــــــة فــــــي لغتك طي
صوفي، ما علاقة محمد الفقيه صالح بالصوفية؟

أشــــكرك على طــــرح هذا الســــؤال بالذات 
لأن البعــــد الصوفي كلغــــة وكأجواء هو أحد 
الأعمــــدة الرئيســــية في ما كتبــــت. أعتقد أن 
الصوفية هي انفتاح محب على الكون، وهي 
ثورة ضد التملك المطلــــق، وضد الخضوع، 
وهــــي انقلاب لغوي كامــــل وقد دخل المعجم 
ودخل البعد الصوفي في مفرادتي وأفكاري، 
فهنــــاك مثلا جملة أقول فيها ”وحدها النخلة 
البكــــر من تفهم الصاعقة“ والتي تعود لحالة 
البعد الصوفي الكلّي الوجداني، النخلة هي 
الفضــــاء وهي الغــــذاء الوحيد، هــــي نافورة 
الشــــكل والمعنى، وعلاقتهــــا بالصّاعقة هي 

علاقة بأسباب الخصوبة.
ــــــى كتابة النصّ  ــــــل عموما في شــــــعرك إل [ تمي
ــــــدة الطويلة أقدر على  ــــــل هل تحس أن القصي الطوي

أن تتسع لتجربتك؟
ربمــــا نعــــم، أنا لا أقصــــد شــــكلا معيّنا، 
ولكنّي أترك لنفســــي حريتهــــا كي تكمل قول 
مــــا تريد كاملا، هناك قصيدة كتبتها لشــــاعر 
كلاســــيكي ”أحمد قنابــــة“ كان يمر يوميا من 
ســــوق النحاســــين الذي كنت أعمل فيه وأنا 
طفل مع والدي وقد تواصلت معه: ”الشــــاعر 
الكهل مــــن أنجبتني قصائــــده، ينهض الآن، 
يوقــــف صوت الأماكن“. وهي طويلة نســــبيا 

لكي أستطيع أن أخاطبه بكل ما أريد.
ــــــى النحاس هو كالشــــــعر فما هو  ــــــرق عل [ الطّ
ــــــر الذي تركه في كتابتك عملك طفلا في صناعة  الأث

النحاس وطرقه؟
ســــمعت مــــن النقــــاد، أنني أقــــوم بصنع 
الشــــعر بحرفية عاليــــة، وأعتقــــد أن الطرق 
علــــى النحاس علّمني الصبــــر والدقة في كل 
ما ســــأعمله في حياتي بعد ذلــــك، بالإضافة 
إلــــى تأثير إيقــــاع المطارق التــــي كنا نطرق 
بها النحــــاس في موســــيقى النصوص دون 
أن أحسّ، لأن للمطارق موسيقى خاصة جدا 
ومتكــــررة وهي لا يمكــــن أن تفارق الروح إذا 
ما ســــكنتها. وحتى كلمة المطارق فهي كلمة 
قد تكررت كثيرا في مفردات قصائدي، وكانت 
تطل دائما دون أن أشــــعر، وبقيت تطرق على 

حواسي ولا تتعب.

النخلة والصاعقة

محمد الفقيه صالح وكلام في الشعر والسجن والحرية

شاعر في طرابلس الغرب ودبلوماسي في مدريد

طرابلس هي بالنسبة إليّ 

كل ذلك عشت في طرابلس 

المدينة القديمة والتي هي أشبه 

ما تكون بمتحف حضاري تاريخي 

بسبب تعاقب الحضارات عليها 

بدءا من الفينيقيين ثم الرومان 

ثم الحضارة العربية وبعدها 

حتى العثمانية، وكلها تركت 

آثارا فيها. وقد نشأت ابنا لعائلة 

حرفية تعمل في طرق النحاس

ميسون شقير
كاتبة من سوريا

} هل نصنف الكتابة الإبداعية ضمن وسائل 
التواصل أم وسائل الترفيه؟

ســــؤال فرعي تحت مظلة الســــؤال دائم 
الإلحاح على ذهني: لماذا نقرأ رواية؟

لذلــــك كان هاجســــي الأهم اســــتخلاص 
إجابــــة عن هذا الســــؤال خلال اســــتضافتي 
بالجائــــزة  الفائــــز  الفلســــطيني  للروائــــي 
العالميــــة للروايــــة العربيــــة ”البوكــــر“ هذا 
العام ربعــــي المدهون، والناقــــدة الإماراتية 
الدكتورة أمينة ذيبان رئيسة لجنة التحكيم، 
ضمــــن البرنامج الثقافي لمعــــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب 2016.
كان  ملاحظتــــي الأولــــى أن ”المضمون“ 
المعيار الرئيســــي لاختيار روايــــات البوكر 
هذا العام؛ روايات اهتمت بالقضايا العربية 
الكبرى وتداخلت مع الواقع العربي ســــواء 
توقعاتــــه  أو  التاريخيــــة  مرجعياتــــه  عبــــر 

المستقبلية.
وهو -بلا شــــك- أمر ضروري، لكنه -في 
رأيي- يجب أن يأتــــي في المقام الثاني بعد 
توفر مقوّمات الفن الروائي وأسباب تحققه، 
بل وتقديم إضافة -ولو ضئيلة- إلى منجزه 

السابق.
فإلــــى أيّ حــــد تحقق هذا الأمــــر؟ هذا ما 

أردت معرفته من خلال المناقشة.
فــــي الواقــــع كان ربعي المدهــــون مغلقًا 
إلــــى حد كبيــــر، كأنه جــــاء محمــــلاً بغضب 
ســــابق، إجابــــات تتضمن قدرًا مــــن التعالي 
الناقم الــــذي يبدأ بلمحة فيهــــا حرص على 
التقليــــل من شــــأن زاوية التســــاؤل، يعقبها 
إعلاء من شــــأن روايتــــه وتجربته ككل، وهو 
ما أغلــــق أمامي كل أمل في حوار باتجاهين 
خلال الفترة القصيــــرة المحددة للنقاش من 
دون ســــابق معرفــــة، وإن كنت أشــــهد له أنه 
اضطــــر في لحظة ما -تحــــت وطأة إلحاحي 
على أن الرواية ليســــت القضية بقدر ما هي 
كيفية تناول القضيــــة جماليًا- إلى الحديث 
عــــن التقنيات التي اســــتخدمها فــــي روايته 
واهتمامه بتقسيمها إلى كونشيرتات.. إلخ.

وجــــدت فــــي رد الدكتورة ذيبــــان بعضَ 
العــــزاء، وإن لــــم يكن في حديــــث محدد عن 
مقومــــات تحقــــق رواية ومــــدى قدرتها على 
طرح وجــــود جمالــــي يحقــــق المعادلة بين 
المضمون والشــــكل، ولكن في إشــــارتها إلى 
أن الروايات المقدمة هذا العام هي من فرض 
معيار الاختيار، لانشغال معظمها بالقضايا 
الكبــــرى، مــــا يفتــــح الباب علــــى احتمال أن 
الترجيح تم على أســــس أخــــرى -إلى جوار 
المضمــــون- قد يكون فيها مــــا يتعلق بالفن 
نفســــه كوســــيلة إمتاع وترفيه وليس مجرد 

وسيلة تواصل ونقل رسالة.
في اعتقـــادي أن الدافع الرئيســـي الذي 
يجعلنـــا نقرأ رواية هو البحث عن المتعة..، 
والمتعـــة هي معيـــار الترفيـــه، وإن كنا في 
حاجة إلى إعـــادة الاعتبار إلـــى مصطلحي 
المتعـــة والترفيـــه لتخليصهما مـــن بطانة 
السلبية والإحســـاس بالذنب التي ترافقهما 
في ثقافتنا وتركيبتنا النفســـية؛ فقد اقترنا 
إمّـــا بالأمور غير الجـــادة عديمـــة النفع أو 
بالملذّات الحســـية خارج نطاق مسموحات 
المجتمع والديـــن، أو داخلهما ولكن بإفراط 
يُنذر بالتفريط. وبالتالي لم يتســـع المفهوم 
معنـــا ليشـــمل متعًا أخـــرى كمتعـــة العلم، 
ومتعـــة المعرفـــة والفهـــم، ومتعة توســـيع 
وتطوير التســـاؤل، ومتعة المناقشة، ومتعة 

الاختلاف.
مــــن هــــذه الزاويــــة يمكننا فهــــم إصرار 
البعــــض علــــى التعامل مــــع فنــــون الكتابة 
الإبداعيــــة باعتبارهــــا أولاً -وربمــــا أخيرًا- 
أحــــد فنــــون التواصل، فيمنــــح القيمة الأهم 
للمضمــــون والرســــالة قبــــل الكيفيــــة التي 
تســــتخدمها تلك الفنون في التعاطي مع هذا 
المضمون وتلك الرســــالة. بينما العكس هو 
الصّــــواب الــــذي لا صواب غيــــره؛ فالقضية 
والرسالة يمكن التعبير عنهما بوضوح أكثر 
في مقالة رصينة أو حتى في شعار لا يتعدى 
عدد كلماته أصابع اليد الواحدة، أما الرواية 
فإنها -أولاً وقبل كل شيء- عالم مصنوع من 
أجل حمل مضمون علــــى أجنحة من المتعة 
والترفيــــه يتبارى المبدعون في ”اســــتخدام 

أدوات وتقنيات تحقيقها. وابتكار“ 
كل قارئ رواية باحث عن المتعة، والأمر 
الذي يجعــــل قارئًا يختار روايــــة -تاريخية 
مثــــلاً- تتنــــاول أحــــداث فتــــرة معينــــة من 
التاريخ، هو توقعه المســــبق بأنها وســــيلة 
قادرة على إرضاء بعــــض فضوله المعرفي، 
وكل حاجتــــه إلى المتعــــة والترفيه، وهو ما 
يبــــرر عــــدم اختيــــاره كتابا يضم دراســــات 
ومقــــالات حــــول الفترة نفســــها.  وبحــــوث 

الرواية فن المتعة والترفيه.

الرواية فن المتعة 

والترفيه
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نقدقضية للنقاشالثقافي

} كيف نقرأ الظهور المتجدد للعمود الشعري 
في الممارسة الشـــعرية العربية الراهنة؟ هل 
هو تعبير عن حالة أصيلة ووجدان يســـتيقظ 
علـــى مـــا أهمل مـــن تراثـــه بفعل الحماســـة 
المفرطـــة لأشـــكال شـــعرية جديـــدة جلبتها 
الترجمة عن الغرب وفرضتها بقوة الانقلاب، 
وبالتالي فإن ميزان الصراع بين قديم وجديد 
آخذ في تصحيح نفســـه بعد خلل قسري وقع 
لصالـــح الجديد، أم إن ما  نراه هو ضرب من 
النكوص الجمالي محمولا على عجلة نكوص 
فكري تشـــهده المجتمعات العربية، وما هذه 
الانتعاشـــة الداهمة لشـــعر العمود إلا تعبير 
عـــن فوضى الصراع بين قديم وجديد حتى لا 
نقول تعبيراً عن تقهقر مجتمعي مؤلم لفكرتي 
التجديد والحداثـــة أمام زحف أفكار الأصالة 

والقدامة وخيالات ماض لا يريد أن يمضي.
المقالة المنشـــورة هنا أوحـــت لنا بهذه 
التساؤلات، التي نضعها أيضا في رصيد من 

تشغله الفكرة.

المحرر

كثيـــرة هـــي الكتابات التـــي أعلنت موت 
العمـــود خلال العقود الثلاثـــة الماضية، وقد 
اشـــتدت وتيرة تلك الكتابـــات في اليمن عقب 
رحيـــل البردوني عـــام 1999.. حتـــى لقد بدا 
البردوني وكأنـــه أبو عبداللـــه الصغير آخر 
ملوك الأندلس. لكن اشـــتداد وتيرة استهداف 
العمود، على ذلك النحو غير المســـبوق بعد 
وفاة البردوني، كانت متعددة الأسباب. ليس 
الشـــعور العـــام بكون البردونـــي آخر معاقل 
العمود الشـــعري في الوطـــن العربي كله إلا 

واحد منها.
مـــن الأســـباب العديـــدة لذلـــك الهجـــوم 
على العمود تبشـــيراً بتلاشـــيه وانتقاماً من 
اقتراف الكتابة عبـــره موجة الصعود القوي 
والجماعي لشـــعراء قصيـــدة النثر الذين كان 
عليهـــم أن يثبتـــوا وجـــود هذا الشـــكل على 
أنقـــاض الشـــكلين الســـابقين، العمـــود أولاً 
بوصفه أكثر أشكال الشعر رسوخا في ذاكرة 
المبدع العربـــي وذهنيتـــه ومرجعيته عامة. 
كذلك بوصفه -إلى حد ما- قويّ الحضور في 
اليمن، البلد الذي لا تـــزال البنى الاجتماعية 
فيـــه تعاني تخلفاً كبيـــراً، ولا تزال حواضنه 
العلميـــة القديمـــة مثـــل زبيد وبيـــت الفقيه 
وحيـــس وذمار وحـــوث وكوكبان وســـيئون 
وتريـــم وغيرها تضخ الحيـــاة في عروق هذا 
الشكل الشعري وتعتني به عناية لا بأس بها. 
في الوقت الذي كان التيار الواســـع المتبنّي 
لقصيـــدة النثر في مقايل العاصمة ومقاهيها 
ومنابرهـــا ينظر إلـــى بقاء قصيـــدة العمود 
حاضرة فـــي كتابات الشـــباب اليمنيين عند 
مشـــرق الألفية الجديدة على أنه عارٌ علينا أن 
نخجـــل منه حين نتحـــدث أو نكتب لإخواننا 
في المركز العربي عن المشـــهد الشـــعري في 

اليمن.

سحر البردوني

تأثـــر معظـــم كتـــاب هـــذا الشـــكل مـــن 
التســـعينيين بأســـلوب البردوني الذي يعدّ 
مدرســـة خاصة ومميزة ذات مقروئية جمالية 
وقـــادرة فنيـــاً وفكريـــاً على إلهـــام التجارب 
الشـــابة التـــي ظنـــت أن انتهـــاج نفس نهج 
وأســـاليب البردوني في كتابة الشـــعر جدير 
بجلب قدر من القبول عند المتلقي تأسيســـاً 
علـــى الحضـــور الكاريزمي المبهـــر لقصائد 

البردوني في وجدان الناس.
وقد كان هذا الانخراط في التأثر بأسلوب 
البردوني واســـتلهام طريقته وتفريغ الأفكار 
والقضايا من أفـــكاره وقضاياه يحدث ردّات 
فعل غيـــر راضية عنـــد مراكز وقـــوى معينة 
لها ثقل كبير في المشـــهد الثقافي والإبداعي 

اليمنـــي. ردّات فعـــل فيها مزيج من الحســـد 
لتجربة البردوني بحكم طول المنافسة معها 
على الحضور والتأثير، وفيها منطق الشعور 
بخيبـــة الأمـــل أن يأتـــي ذلك الانخـــراط في 
العمود بعد ســـنوات طويلة من تحمل مراكز 
القوى تلك عـــبء النضال من أجـــل التجديد 
والانطـــلاق إلى آفاق جديدة، بعد رزوح تحت 
قيود العمود طـــال أكثر مما يجب، وامتثل له 
اليمنيـــون أكثر من غيرهم، وبشـــكل يجعلهم 

دائماً آخر الناس في الاستجابة للتجديد.
أما كتّاب الشكل العمودي من التسعينيين 
الذيـــن كانوا بين منحاز تماماً لهذا الشـــكل، 
وهـــم قلة قليلة، وجامع بينـــه وبين التفعيلة، 
وهـــم عـــدد لا بأس به، أو جامـــع بين العمود 
والتفعيلة وقصيدة النثر، فقد كانوا مظلومين 
غالبـــاً. إذ كان أكثرهم ينتمـــون إلى حواضن 
تقليديـــة أو قادمين مـــن الأرياف. وهذا يعني 
أنهـــم كشـــعراء تأسســـت تجاربهـــم الأولى 
علـــى العمود الرائج والمقبـــول هناك، وأنهم 
يحتاجون لفترة من الزمن في العاصمة حتى 
تفعـــل القـــراءات والمثاقفـــات والاحتكاكات 

فعلها فيهم وفي تجاربهم.
وأننـــا حتـــى بعد مـــرور الفتـــرة الزمنية 
اللازمة لا بد أن نأخذ في اعتبارنا أن ذهنيّاتهم 
وأمزجتهم وقدراتهم على الاستجابة للجديد 
ســـتختلف بيـــن مندفـــع بحمـــاس، ومندفع 
بحســـاب، وآخذ بحظ قليل، ومتحفظ رافض. 
وهذا بالضبط ما حدث. وما يتراءى لنا اليوم 

بعد مرور ما يكفي من الوقت للتقييم.
لا أحـــد مـــن مهاجمـــي قصيـــدة العمود 
التسعينية حاول أن يتفهم هذه الإشكالية أو 

أخذها في الاعتبار.
غيـــر أن مـــا يجـــب الاعتراف بـــه أن ذلك 
الهجوم الشـــرس قد ســـاهم بشـــكل كبير في 
تســـريع وعي المغايرة والاختلاف والتجاوز 
لدى كثير من الشعراء الذين شعروا بدرجات 
مختلفـــة من الحماس بضرورة ارتياد مناطق 

جديدة للإبداع، شكلاً ولغة وتصوراً وفهماً.

صعود قصيدة النثر

وحيـــن اقتربنا مـــن ربيع عـــام 2004 كان 
الواضـــح أن هجمات الناقميـــن على العمود 
وعلـــى التفعيلة أيضاً قد آتت أكلها. حتى لقد 
بدا الملتقى الأول للشعراء الشباب العرب في 
صنعـــاء تتويجاً صارخـــاً للاحتفاء بقصيدة 
النثـــر وانتصارها. وبدا المشـــهد الشـــعري 
اليمنـــي وكأنه قد التحق بالمشـــاهد العربية 
متخفّفاً لأول مرة من عقدة البَعْدِية التي ظلت 

تلاحقه زمناً طويلاً.
وشهدت سنوات النصف الثاني للعشرية 
الأولى من الألفية احتفاءات متعددة بقصيدة 
النثـــر.. وكان انتصارهـــا علـــى هذا الشـــكل 
الشعري يعني عند المتحمسين لها الاحتفاء 
لمنابر  واكتســـاحها  وتفوقهـــا  بانتصارهـــا 
النشـــر والمهرجانات، وأنها صارت موجودة 
وجوداً شـــرعياً. ولكن الاحتفال بها على ذلك 
النحو كان يتضمن في نظر المراقب المحايد 
مزيجـــاً من الأنانيـــة والدكتاتورية، وضروباً 
من الإلغاء والإقصـــاء لا تليق بحداثة كتّابها 
ولا تليـــق بتاريخ الاضطهـــاد الذي عانت منه 

وعانى كتابها.
غير أن المشـــهد كان يخفي أمـــراً لم يكن 

فـــي حســـبان أحد. ففـــي الوقت الـــذي كانت 
فيـــه قصيـــدة النثر تختال ســـكراً وانتشـــاء 
بهيمنتها على الساحة الشعرية كان المشهد 
يحبل بالمفاجآت. فالشـــبكة العنكبوتية التي 
طالما تمدّح بها كتـــاب قصيدة النثر ممتنّين 
لتسهيلها التواصل بينهم، كان كولاج النسق 
المعرفي فيها، وشـــعبية مرتاديها الواســـعة 
يتيح لكل الأشكل بمختلف مستوياتها جودة 
ورداءة الحضـــور وبفرص متســـاوية. وهذا 
كسر تماماً ما كانت قد حققته قصيدة النثر من 
تسيّد في منابر النشر، فعاليات ومهرجانات، 

وصحف وملاحق ومجلات، إلخ.
الأكثـــر أهميـــة من هـــذا هو الأثـــر الذي 
أحدثته مشـــاعية الشـــبكة العنكبوتية، حيث 
أن كولاج النســـق المعرفـــي الإلكتروني الذي 
أتاحته ســـرعان ما ظهر أثره خلال سنوات لا 
تتجـــاوز أصابع اليد الواحدة. إذ ظهر النص 
الرقمـــي باختـــلاف معطياته، مـــن خاصيات 
تفاعليـــة وتشـــعبية، ومـــزج بيـــن الأشـــكال 
الشـــعرية والنثريـــة، ناهيـــك عـــن المؤثرات 
الأخرى مـــن صوت وصـــورة وفيديو وألوان 
ورسوم، ليضعنا أمام شكل وأسلوب وتعامل 

مختلف وجديد تماماً مع الشعر.

النص الرقمي

اجتاح النص الرقمي المشـــهد الشـــعري 
بســـهولة ومن دون مقاومة دينية أو تقليدية 
أو تحفّـــظ اجتماعـــي، من دون حتـــى مجرد 
التساؤل عن مشـــروعيّته من عدمها. وعندما 
بـــدأت الملتقيـــات تعقـــد لـــه، فـــإن القضايا 
والمحـــاور التـــي كانت تطرح تبـــدت وكأنها 
محاولات لرصد معطيـــات وتجلّيات ومظاهر 
فـــي واقـــع لا ينفيـــه ولا يعترض عليـــه أحد. 
وبـــدت محاولات ادعاء التبشـــير بـــه وتبني 
ريادته والإيحاء بالنضال من أجله لا تعدو أن 
تكون اجتـــراراً أو محاولة للتماثل مع حالات 
ســـابقة تكمن في ذهنيـــات القائمين على تلك 
المحـــاولات وليس في الواقع ما يســـتوجب 

حدوثها.
ولكـــن ظهور النص الرقمي كشـــكل تخلّق 
بتأثير كولاج النســـق المعرفـــي الإلكتروني، 
الذي بدا بوضوح أكثر الأنساق المعرفية من 
حيث ســـرعة التأثير عبر التاريخ، كان شيئاً 
مقبـــولاً ومعقولاً، بوصف النص الرقمي نصاً 
يستجيب لاشـــتراطات هذا الجديد، وينكتب 
وفـــق الممكنـــات التي وفّرها، حتـــى وإن بدا 
تجـــاوزه لقصيدة النثر يجمع بين التقدم إلى 
الأمام بمقدار ما يعود إلى الخلف مستحضراً 
مرجعيات وأشـــكالاً كتابية طالمـــا اعتبرتها 
قصيدة النثر خصمها الأول، وجاهدت بالحق 
والباطـــل للقضـــاء عليهـــا وعلـــى رأس تلك 

المرجعيات، والأشكال قصيدة العمود.
رضيـــت قصيـــدة النثر أو لم تـــرض فقد 
صار هناك ما يسمى النص الجديد أو النص 
الرقمي، أو النـــص التفاعلي. وهذا هو الأهم 

-نص ما بعد قصيدة النثر-.
غيـــر أنه لم يـــدر ببال أحد بمـــن في ذلك 
كتّاب قصيدة العمود المتحمّسين لها، ناهيك 
عـــن كتّاب قصيدة النثر، أن العمود كان يعود 
مـــن جديد في نفس اللحظـــة التي كانت تقام 
الاحتفاءات بقصيدة النثر والتي كان الاحتفاء 
يعني لها الانتصار على العمود بشكل خاص.

لاحـــت الوقائع الأولى في أولى ســـنوات 
النصـــف الثاني مـــن العقد الأول فـــي الألفية 
الجديـــدة، وذلـــك حيـــن بـــدأت مجموعة من 
القنـــوات العربيـــة فـــي تدشـــين مســـابقات 
مبهـــرة  صناعـــة  بوصفـــه  تقدمـــه  للشـــعر 
تســـتقطب الجماهير بشكل واسع وحماسي، 
وتســـتنفر قدرات الشـــعراء على الإجادة بما 
توفّـــره لهم مـــن حوافز مادية غير مســـبوقة، 
ومـــن نجومية فائقة الســـرعة. وســـرعان ما 
اكتشـــفت لجـــان التحكيم المكوّنـــة غالباً من 
شـــعراء ونقاد وأكاديميين ينحازون للحداثة 
بشـــكل عام أن قصيدة العمود فـــي مثل هذه 
البرامـــج الجماهيرية هـــي الأطول باعاً تأتي 
بعدها قصيـــدة التفعيلة، وتنتفي أيّ إمكانية 
لقصيدة النثر في مجاراة القصيدتين منبرياً. 
وهو ما اكتشفه المئات بل الآلاف من الشعراء 
الشـــباب، الذيـــن كان أغلبهم مهيّئـــاً لاختيار 

قصيدة النثر طريقاً مستقبلياً لإبداعه.
استقطبت تلك المســـابقات أعداداً هائلة 
من الشعراء الشـــباب العرب بين سن الثامنة 
عشـــرة والثلاثيـــن، وبدافع الشـــهرة والمال 
راحـــوا يبدّلـــون اختياراتهـــم، وهنـــا جاءت 
التضحيـــة بقصيـــدة النثـــر، بل لقـــد ضحّى 
أغلبهم بقصيدة التفعيلة عائدين إلى قصيدة 
العمـــود، ومخففين بشـــكل مذهـــل إمكانيات 
اكتســـاب قصيدة النثر للامتداد والتوسع في 

أجيال جديدة.
وجـــاءت هيجانات الشـــوارع العربية مع 
نهاية عام 2010 لتضـــخ دماً جديداً في عروق 
العمود الذي بدا ســـيد الســـاحة ســـواء كان 
مســـتعاداً من قديمـــه أو متبازغـــاً من أوانه. 
وقد ظهر ذلك واضحاً في جميع أنحاء البلاد 

العربية. 
غيـــر أنّ وضوحه فـــي اليمـــن كان أكثر. 
فعنـــد المقارنة اليوم بين عـــدد كتاب قصيدة 
النثر والعمود من التسعينيين ونظرائهم في 
الجيل التالي، يتبين ببســـاطة أن عددهم في 
تســـعينات القرن العشرين كان أقل بكثير منه 

في السنوات التي تلت.
ليس معنى هذا أن قصيدة النثر انهزمت، 
فهنـــاك العشـــرات يكتبونها بإيمـــان وثبات 
بوصفهـــا خيـــاراً يؤمنون بـــه. ويبدعون من 
خلالـــه، من دون رغبة في مصـــادرة الآخر أو 

فرض ما يختارون عليه.
أما العمود فقد اســـتعاد حضوره البراق 

بقدر لم يكن لأحد أن يتصوره.

عودة العمود الشعري

الميزان يصحح نفسه أم أن الحداثة تتقهقر

الحداثة والقدامة وما بينهما في عمل تشكيلي معاصر

علوان الجيلاني
كاتب من اليمن

بدا الملتقى الأول للشعراء 

الشباب العرب في صنعاء 

تتويجاً صارخاً للاحتفاء 

بقصيدة النثر وانتصارها. 

وبدا المشهد الشعري اليمني 

وكأنه قد التحق بالمشاهد 

العربية متخففاً لأول مرة من 

عقدة البعدية التي ظلت 

تلاحقه زمناً طويلا

جاءت هيجانات الشوارع 

العربية مع نهاية عام 2010 

لتضخ دماً جديداً في عروق 

العمود الذي بدا سيد الساحة 

سواء كان مستعاداً من قديمه 

أو متبازغاً من أوانه. وقد ظهر 

ذلك واضحاً في جميع أنحاء 

البلاد العربية. غير أن وضوحه 

في اليمن كان أكثر
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} حيـــن كنت أقـــرأ رواية ماركيز المســـماة 
بـ“ذكريـــات عـــن عاهراتي الحزينـــات“ قفزت 
إلـــى واجهة الذكريـــات فجأة تجربـــة غريبة 
نـــدر أن تحصـــل إلا في ســـوريا، فقد حاولت 
الحديـــث على الهاتف الأرضـــي، فإذا بالخط 
مشـــتبك مع خط آخر، فقلت بتهذيب شـــديد: 
وكانت المتحدثة امرأة: هل يمكن أن تخرجي 
عـــن الخط قليلاً، فلديّ مكالمـــة هامة، ولكنها 
تابعـــت حديثهـــا، فخشّـــنت صوتـــي قليلاً، 
وأعـــدت الرجاء، ولكنها لم تســـتجب، وكرّرت 
الرجـــاء، ولمّا لم تســـتجب خطر لـــي أنها لا 
تســـمعني أصلاً… فهـــي مفضوحة، فضحتها 
فيهـــا،  العامليـــن  بفســـاد  الهاتـــف  شـــركة 
المهمليـــن لانفضاح الخطـــوط على بعضها 
البعض، مفضوحة لدى كل من يتطفل ويسمع 
في هذه اللحظة، ومســـتورة بوجوه وأسماء 
المتحدثـــات بحرية المختليـــات الظانات ألاّ 

منصت أو متلصص.
أغلقت السماعة يائسًا، ثم بعد قليل رفعت 
السماعة لأكتشف أن المكالمة ما تزال دائرة، 
وبفضول الكاتب للتســـمّع على النســـاء، وبم 
يثرثـــرن عند اطمئنانهـــن لخلوتهن. أصغيت 
لأكتشـــف أن الحوار كان بيـــن قوادة وعاهرة 
شـــابة. وكانت القـــوادة ناضجـــة وكان هذا 
واضحًـــا مـــن صوتهـــا المبحـــوح خشـــنته 
السكائر وإرهاق المهنة. وكانت تعيد الوعظ 
في ميكانيكية: يا بنتي ليس في كل يوم يأتيك 
عريس مســـامح وغنيّ كهـــذا العريس، وردّت 
الشـــابة التي ربما لم تصل إلى العشرين من 
عمرها في غرور: ليش ما بتعرفي المثل اللي 
بيقول ”لو حطيت الغانية بالجرة بدها تطالع 

رجلها لبره“.
انفجـــرت مقهقهًا، فهي المرة الأولى التي 
أســـمع فيها بمثل كهذا، ثم انكمشـــت، فلربما 
ســـمعتا القهقهـــة الصارخـــة، فأقفلتا الخط، 
ولكنهما كانتا مســـتغرقتين.. الكبرى تتحدث 
عـــن وجـــوب التقـــاط الفرصة حيـــن تحين، 
والصغـــرى تحدثها عن متعـــة تبديل الرجال 
يوميًـــا، وكلهم من الشـــبان تنتقيهم خارجين 
من عالم الأحلام، وتجرّهم إلى غرفتها ســـاعة 
تشـــاء، شبان ما كان لها أن تحلم بأمثالهم لو 
استمرت تعيش في القرية، وحدثتها عن متعة 
العشـــاء كل ليلة في مطعـــم، وعن متعة تخيّر 
أفضل وأطيب الأطعمة في اطمئنان من تعرف 

أن شريكها على الطاولة هو من سيدفع.
كانـــت تتحـــدث بلهجة حالمـــة غافلة عن 
غـــدرات الزمان وعن مفاجآت العاشـــقين بعد 
الســـأم، ودخل واحد مـــن الأطفـــال، فأغلقت 
الســـماعة آســـفًا، وكنت أتمنّى لو طال بهما 
الحديـــث. بعـــد أيام، وكان أحدهـــم قد ضرب 
ســـيارتي وهي متوقفـــة أمام البنايـــة، ولما 
كانـــت مؤمّنة، فقد كان من الواجب أن أحضر 
محضـــرًا مـــن المخفر يقـــرّ بأن الســـيارة قد 
ضربت وهي متوقفة مـــن مجهول، وانتظرت 
قليلاً في بهو المخفر، فأســـمع صوت القوادة 
”صديقتـــي على الهاتف“ تشـــكو للضابط عن 
الحـــال المايـــل، وعن قلّة الدخـــل، وعن هرب 
البنـــات الذي لم يجد المخفـــر له حلا، ولا بد 
أن رئيـــس مخفر المزرعة قد غرّر بهن لينتقلن 

إلى مملكته.
دخل إلى البهو مســـاعد في الشرطة يبدو 
أنه من عناصـــر المخفر، وكأنـــه أحسّ بأني 
أتســـمّع على مـــا يجري فـــي غرفـــة المعلم، 
فســـألني في جفاء عـــمّ أبحث، وشـــرحت له 
موضـــوع الســـيارة، فنـــزل معي إلـــى حيث 
الســـيارة، فصّور مكان الإصابة، وسجل رقم 
الســـيارة، ورقـــم التأمين الـــخ، ورجعت إلى 
البيـــت، وعلـــى الطريق كنت أفكـــر في أن ما 
تابعتـــه علـــى الهاتف وفي بهـــو المخفر هو 
موضـــوع حـــارّ لروايـــة تتحدث عن الفســـاد 
الـــذي وصلـــت إليـــه ســـوريا، ولكنـــي، وأنا 
مازلـــت في وضع اللبنات الأساســـية للرواية 
من دراسة للشـــخصيات، وللزّمن الذي ولدت 
فيـــه البطلتـــان، ورئيس المخفر، ومســـاعده 
الذي اتّضح لي بأنه يقوم بدور الوســـيط بين 
الممـــولات ”العواهـــر“ والزبائن عبر شـــبكة 
سائقي التاكســـي الذين يعملون مخبرين في 
وقـــت الفـــراغ.. في هذا الوقت خرج الشـــبان 
في حيّ الحريقة وفـــي درعا يطالبون بالعدل 
والحريـــة، وأحسســـت أن ما كنـــت أحلم به 
لعشرات الســـنين. ها هم الشبّان الراضعون 
من بزّ أمهـــم يصنعونه، وأحسســـت بتفاهة 
ما أريد كتابته، فالثـــورة الحلم قد قامت ولن 
ترضى بحلول ترقيعية.. وأوقفت الماكينة عن 

العمل.
الرّوايـــة ليســـت عمـــلاً يســـتجيب لأزمة 
اللحظة، بل هي عمل يكمل التاريخ ونواقصه، 
ولو حاولـــت توليد التاريخ حســـب مزاجك، 
فلن تكـــون خيرًا ممّن تضايـــق من طول مدة 
حضن طائره الثمين للبيضة، فقرر مساعدته 
على الخروج من البيضة بكسرها. إنه لو فعل 
هذا فلن ينجز إلا موت الفرخ الحلم، وانتظار 
بيـــض جديد، وحلم جديد. انتظـــار ربما كان 

طويلاً جدًا.

الرواية تكمل التاريخ

كاتب من  سوريا

ي رو



الثقافي

أوسكار والسيدة الوردية

رسائل إلى الله

عندما يتحول التجريب المسرحي إلى فخ

{تريب} على خشبة مسرح القباني في دمشق

مسرح

هل يمكن للمسرح أن يقول الحقيقة

} عرضـــت على خشـــبة مســـرح الهناجر في 
القاهرة أخيراً مســـرحية ”أوســـكار والسيدة 
وهـــو عرض مســـرحي مـــن فصل  الورديـــة“ 
واحد مـــن إخراج هاني المتناوي وهو مخرج 
مســـرحي وممثل شـــارك في عدد مـــن الأدوار 
الســـينمائية منذ عام 2008، وهـــو أحد أبطال 
فيلم ”قبل زحمة الصيف“ للمخرج محمد خان 

والمعروض حالياً في دور السينما.
عرضـــت مســـرحية ”أوســـكار والســـيدة 
كافتتاحيـــة للاحتفـــال بمـــرور 25  الورديـــة“ 
عاماً على ظهور حركة المســـرح المستقل في 
مصر، وهو تيار مســـرحي تمرد على الأنماط 
المســـرحية التي يقدمها المســـرح الرســـمي 
ومسرح القطاع الخاص ليتخذ له مساراً آخر 
وصفـــه البعض بالتيار الثالـــث، والذي خرج 
من رحمـــه العديد مـــن الكتـــاب والمخرجين 
المســـرحيين من بينهم مخـــرج العرض، كما 
شهد بدايات عدد من نجوم السينما البارزين 
ومنهـــم الراحل خالد صالـــح وخالد الصاوي 

الذي ألقى البيان الختامي للاحتفالية.
ضمـــت الاحتفالية عـــدداً مـــن الفعاليات 
والأنشـــطة مـــن بينهـــا ورش عمـــل وندوات 

وعروض مســـرحية، غير أن عرض ”أوســـكار 
الذي قـــدم لأول مرة في  والســـيدة الورديـــة“ 
مصر قبل ســـبع سنوات بدا لافتاً في معالجته 

للمعاني الإنسانية التي يتبناها.
قدم النص المســـرحي الأصلي لـ“أوسكار 
في العديد من المســـارح  والســـيدة الوردية“ 
حـــول العالـــم، وترجـــم إلى عشـــرات اللغات، 
كمـــا تحولـــت المســـرحية إلى فيلـــم بعنوان 
”رســـائل إلى الله“. والمســـرحية هي أحد أهم 
أعمال الكاتب المســـرحي والروائي الفرنسي 
”إيريـــك إيمانويل شـــميت“، وهو مـــن مواليد 
1960 وعـــرف في بداياته ككاتب ســـيناريو، ثم 
تتابعت نجاحاته المسرحية على نطاق واسع 

في فرنسا وأوروبا. 
ويعـــد اليـــوم واحـــداً مـــن أكثـــر الكتاب 
الفرنســـيين المعاصرين شهرة، وتميل معظم 
أعمالـــه إلى نوع مـــن المواءمة بيـــن الأديان 
والثقافـــات المختلفـــة. عرضـــت مســـرحيات 
شـــميت في أكثر من خمسين بلداً حول العالم، 

كما كتب عـــدة روايات ناجحة. كان أشـــهرها 
رواية ”الســـيد إبراهيم وزهور القرآن“ والتي 
تم تحويلها إلى فيلم ســـينمائي قام ببطولته 
الفنان عمر الشـــريف وفاز عنه بجائزة سيزار 

لأفضل ممثل في العام 2004 .
”أوســــكار“ هو الشــــخصية الرئيسية في 
المســــرحية، وهــــو طفل مريض بالســــرطان، 
يعيــــش فــــي إحــــدى المستشــــفيات. يــــزوره 
والداه يوماً واحداً في الأســــبوع ويجلبان له 
الهدايــــا. ولأنه لا يرتاح دائمــــاً لنظرة العطف 
والحزن البادية عليهمــــا وقت الزيارة فقد ملّ 
من زيارتهــــم تلك واستســــلم لوحدته وعالمه 
الصغيــــر. فــــي المستشــــفى أطفــــال صغــــار 
فــــي مثل عمــــره، وطبيبــــه المعالــــج الدكتور 
”دوســــلدورف“، والممرضــــات اللاتي يتمتعن 
غالباً بالطيبة. لكن أوسكار لا يجد بين هؤلاء 
مــــن يكلّمه عن حقيقة مرضه، أو ما يحتمل أن 
يحدث له، لذا فقد ظل يؤرقه الشعور بالوحدة 

والعزلة.

شــــخص واحد فقط يســــتطيع أن يخرجه 
من هذه العزلة. هذا الشــــخص هو ”الســــيدة 
الورديــــة“، أو هكذا يســــمّيها أوســــكار، وهي 
إحدى الممرضات داخل المستشــــفى. تجلب 
الســــيدة الورديــــة معهــــا الصــــدق والــــدفء 

والراحة. 
المثيــــرة  مغامراتهــــا  عــــن  لــــه  وتحكــــي 
وبطولاتها المتخيّلة، فيصدّقها الطفل، توحي 
له الســــيدة بكتابة رســــائل إلى الله، كوسيلة 
للخــــروج من هــــذه العزلة. ولأنهــــا تعرف أن 
أيامــــه في الحيــــاة قد باتت معــــدودة، أقنعته 
بأن يحتسب كل يوم من أيامه المتبقية بعشر 
سنوات، ويقبل أوسكار بهذا الاقتراح مرحّباً، 
وتتوالــــى الأحــــداث بيــــن حكايات ”الســــيدة 
المتخيلة وحواراتهــــا العميقة مع  الورديــــة“ 
الطفل وبين قراءة أوســــكار لرسائله إلى الله 

حتى وفاته في النهاية.
أدى دور أوســـكار الفنـــان محمـــد صالح، 
بينمـــا جســـدت الفنانـــة داليا بســـيونى دور 

الســـيدة الورديـــة. وتعرض المســـرحية على 
خلفيـــة من الرســـوم المعبـــرة للفنانـــة رباب 
حاكم، وموســـيقى يوهـــان سباســـتيان باخ. 
ورغم أن الشـــخصية الرئيسية في المسرحية 
لطفل لا يتجاوز العاشـــرة من عمره (أوسكار) 
إلا أن دوره قد أســـند لشخص ناضج، (محمد 
صالح) ربما لأســـباب تتعلق بكون النص هو 
البطـــل الحقيقي فـــي المســـرحية، وهو نص 
يحتوى على فقرات حواريـــة طويلة ومعقدة، 
وكان مـــن الصعب- كما يقـــول مخرج العرض 
هاني المتناوي- العثـــور على طفل قريب من 
هذا العمر يســـتطيع تحمل هـــذا العبء، غير 
أن محمد صالح اســـتطاع بمهارةٍ التعبير عن 
مشـــاعر الطفل من دون الإخلال بروح العمل، 
وهو أمر يحســـب للمخرج كما يحســـب أيضا 
للممثل وقدرته علـــى الإيهام وإقناع الجمهور 
بتقمصـــه لدور الطفل. يذكـــر أن الفنان محمد 
صالح هو من قام بترجمة النص من الروسية 

إلى العربية.

} لا شـــك أن العروض المســـرحية الشبابية 
التي قدمت وتقدم في دمشـــق في الســـنوات 
الأخيـــرة، لا تتعدى كونها تجارب مســـرحية 
أوليـــة يخوضها شـــباب في مقتبـــل عمرهم 
المســـرحي. مبتعديـــن عـــن ثرثـــرة الدراما 
التلفزيونية الآفل نجمها. وساعين إلى تقديم 
تجارب مســـرحية تحاكي الحال السورية من 
جهة، وتســـعى إلـــى التعبير عـــن ذواتها في 

غمرة الصراع الدموي القائم منذ سنوات.
آخر هـــذه العـــروض الشـــبابية المقدمة 
كان عـــرض ”trip“ لمصطفـــى القـــر وريمـــي 
سرميني، والمُقدم مؤخرا على خشبة مسرح 
القباني بدمشـــق. تحت عنوان ”�test3، يقدم 
القر وســـرميني تجربتهم المسرحية الثالثة، 
والأولى لهم بعد التخرج من قسم التمثيل من 

المعهد العالي للفنون المسرحية.
منذ العنـــوان الفرعـــي (test3) يؤكد القر 
وســـرميني على أن خطوتهم المسرحية هذه 
ما هـــي إلا تجربة مســـرحية مازالت بحاجة 
إلى التقويم، وهي تخطو في ميدان التجريب. 
لكن الســـؤال هنا ما هو حدود هذا التجريب، 
وهل يحمي هـــذا العنوان الفرعي المشـــاكل 

التي حفل بها العرض؟
العـــرض مأخوذ عن فيلم للمخرج الكوري 
وهـــو   ،“dream” بعنـــوان  دوك“  كاي  ”كيـــم 
يختلف بنسخته المســـرحية السورية بأنها 
تحكـــي قصة شـــابين فـــي العشـــرينات من 
عمرهما يرتبطان ببعضهما بطريقة غرائبية، 
فكل أحلام الأول ”مصطفى القر“ يقوم الثاني 
”ريمـــي ســـرميني“ بتنفيذها وهـــو غائب عن 
الوعـــي في نومـــه. بينمـــا يقـــدم الفيلم ذات 
العلاقـــة لكن بين جنســـين مختلفين، شـــاب 
وامـــرأة. تتطـــور حبكـــة المســـرحية بتطور 
أحلام ”القر“ مثلي الجنس الذي خانه صديقه 
مـــع فتاة كانت للمصادفة حبيبة ”ســـرميني“ 
السابقة. تتعقد العلاقة بين الشاب الموسيقي 
الحالم، وبين النحـــات منفّذ الأحلام، دون أن 
يتمكن الاثنان من الســـيطرة على هذه الحالة 
الغرائبية، لينتهي بهمـــا الأمر بـ“حلم أخير“ 
يقتل فيه القر صديقه وحبيبة سرميني، وذلك 
ما ينفذه الأخير على الفور. يصحو سرميني 

ليجد نفســـه مضرجـــاً بالدمـــاء، وينتهي به 
الحـــال مقتولا على أيدي القر الذي ينفجر في 

نوبة هستيرية أخيرة.
على خشـــبة القباني أقام الســـينوغراف 
حســـين تكريتي فضـــاء العـــرض والجمهور 
معاً، على مقدمة الخشـــبة يجلـــس الجمهور 
محلقـــا حـــول عمقها الـــذي أقيم فيـــه فضاء 
العرض المكون من غرفة النحات ”سرميني“ 
تتصدرهـــا طاولـــة وضعـــت عليهـــا أغراض 
النحـــت وانتصب قربها تمثال ثنائي الجنس 
لـــه صدر أنثـــوي وعضو ذكـــري. على الجهة 
الأخرى يقع ممر يصل إلى باب الغرفة. ترتبك 
دلالة الممر الذي تصله رســـوم السينوغراف 
الجنســـية الموضوعـــة علـــى جـــدران حيـــز 
الجمهور. فحينـــا يُعامل على أنه ممر البناء، 

وهـــذا يتناقض مـــع الرســـومات التي تحفل 
بجدرانـــه، وحينا آخر يظهر علـــى أنه الممر 

الحُلمي بين الشخصيتين.
علاقة جندرية  يطرح فيلم ”كيم كاي دوك“ 
معقدة بين الشـــاب الحالم والفتـــاة المنفذة، 
ينقلها القر وسرميني إلى علاقة معقدة كتلك، 
لكن بين ذكر مثلي، وآخر مفرط في الذكورية. 
تظهـــر الفكرة للوهلـــة الأولى هامـــة في ظل 
تســـطيح مفهـــوم المثليـــة فـــي المجتمعات 
العربية. لكن التنفيذ جاء مخالفا لذلك، فالنص 
القائـــم على الارتجـــال افتقـــد للضبط. ضاع 
منه المعنى في أوقـــات كثيرة، وهبط بإيقاع 
العـــرض في أحيان أخرى. وغدا زمن العرض 
(ســـاعتين) فضفاضـــا وممـــلاّ فـــي مفاصل 
كثيرة، لا ســـيما أن الأفعال مكررة وحبيســـة 

ولعـــل  (الحلم/التنفيـــذ). 
(درامتورغ  الضابط  غياب 
أو مخـــرج) هـــو مـــا أوقع 
في عنوانه. فبداية  ”تريب“ 
بالعنوان الشائك كونه درج 
باللغـــة المســـتخدمة بيـــن 
الفئة الشـــابة مـــن المجتمع 
بفقـــرات  ومـــرورا  اليـــوم، 
بهـــا  يعـــج  التـــي  الصمـــت 
العـــرض، وانتهـــاء عند جدة 

وصعوبة موضوعة المثليين التي يتناولها، 
ظهر غيـــاب المخرج والدرامتـــورغ جليا في 
العرض. فمثـــلا إبهام مكان الحـــدث وزمانه 
وأســـماء الشـــخصيات بقي دون تفسير في 
غمرة الواقعية التـــي يُقدم بها العرض ذاته. 

زد علـــى ذلـــك، ارتبـــاك الخط 
الحُلمية  الحالة  بين  الفاصل 
الغرائبية التـــي تقوم عليها 
وبيـــن  العـــرض،  حكايـــة 
الطرح الواقعي المقدم على 
والأداء.   الفضاء  مســـتوى 
طـــوراً يقدم العـــرض ذاته 
كعـــرض واقعـــي يفـــرض 
خطـــاه  تتبـــع  المتلقـــي  علـــى 
الواقعية، وذاك يتمثل في بداية الحكاية حيث 
تسجن الشرطة ”سرميني“ بعد أن دهس أحد 
المـــارة وهو ينفّـــذ حلم ”القـــر“، وطوراً آخر 
يقدم العرض شـــرطا ســـحرياً حينمـــا يقبّل 
الاثنان بعضهما وهمـــا يضعان أقنعة ورقية 
علـــى وجهيهما. كل ذلـــك دون ربط أو انتقال 
ســـليم بيـــن الواقـــع والحلم كتلـــك الواقعية 

السحرية التي يقدمها الفيلم.
الأداء، وهـــو الميـــدان الآتـــي منـــه بطلا 
المســـرحية، وضع عليه علامات استفهام هو 
الآخر. قدم القر الشاب المثلي ضمن جيستات 
حركية تدلل على مثلية الشخصية، ضخ فيها 
أحيانا حيوية وتلقائية جعلتها صادقة الأداء 
علـــى الخشـــبة، ووقفـــت أحيانا أخـــرى عند 
الحـــدود الجســـدية للشـــخصية المثلية، مع 
ضبابية انتماء الشـــخصية لعالم الموسيقى 
الواســـع. أما ”ســـرميني“ فربما ساهم أداؤه 
فـــي تشـــويش الفكـــرة المـــراد تقديمها في 
العـــرض. فبدلا من تقديم صورة للشـــخصية 
الذكوريـــة المفرطة فـــي ذكوريتها وعدائيتها 
تجـــاه المثلييـــن من جنســـه، قدم شـــخصية 
مبهمـــة الانتماء والمواقـــف. بدت مواقفه من 
الآخـــر مبهمـــة. غاضـــب دون مبـــرر واضح، 
بعيـــد كل البعد عـــن عالم النحـــت والفنون. 
وبدلا من تقديم صـــورة للراديكالية الذكورية 
ضد المثلية الجنســـية قدم صورة لشـــخص 
لا يعـــرف لماذا يعامل المثلـــي كذلك، ويفتقد 
لحساســـية الفنان ــ أي فنان ــ في تعامله مع 

الأمور الإشكالية.
الاختلاف، المثلية، الجندر، الآخر، مقولات 
كبـــرى تصدى لها عـــرض ”trip“ لكن دون أن 
يوصلهـــا إلى متلقيـــه، وكونه ينـــدرج تحت 
مظلـــة ”التجريـــب“ وجب التقويـــم كضرورة 
لتجاوز أخطاء كهذه في أعمال شبابية قادمة، 
وجب على القر وســـرميني فيها العناية بدور 

الدرامتورغ والمخرج أكثر من ذي قبل.

قدم النص المسرحي الأصلي 

{أوسكار والسيدة الوردية}  لـ

في العديد من المسارح حول 

العالم، وترجم إلى عشرات 

اللغات، كما تحولت المسرحية 

إلى فيلم بعنوان {رسائل إلى 

الله}

ناهد خزام
كاتبة من مصر

علاءالدين العالم
كاتب من سوريا
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} أقامت ”جمعيــــة الفيلم“ في مركز لينكولن 
للفنــــون بنيويــــورك مؤخــــرا حفــــل تكريــــم 
للممثــــل الأميركــــي الكبير مورغــــان فريمان، 
ومنحته ”جائزة شــــابلن“ فــــي حضور نخبة 
من الســــينمائيين. وقال بيــــان مجلس إدارة 
الجمعيــــة ”إنها تشــــعر بالفخــــر وهي تمنح 
مورغان فريمــــان جائزة شــــابلن لهذا العام، 
فهو أحد الممثلين الأكثر موهبة في عصرنا، 
وقــــد تباينــــت أعماله بشــــكل كبيــــر، كما أنه 
يحظــــى بالحــــب والتقديــــر على المســــتوى 

العالمي، كممثل وكداعية سلام“.
في الوقت نفســــه واصل الممثل الحاصل 
على جائزة الأوســــكار، عمله في المسلســــل 
التلفزيونــــي الوثائقــــي القصير مــــن إنتاج 
قناة ”ناشــــيونال جيوغرافيك“، وهو بعنوان 
”قصة الله“، وكان هذا العنوان قد تســــبب في 
إثارة الكثيــــر من الجدل خصوصا في العالم 
العربــــي بعد أن قام فريمان بزيارة إلى مصر 
حيــــث جرى تصويــــر بعض المشــــاهد التي 

يظهر فيها كمعلّق على قصة الفيلم.
المسلســــل  الرابــــع والأخير من  الجــــزء 
الوثائقي يتنــــاول العلاقة بين العلم والدين، 
وإمكانيــــة التعايش بينهما. والفيلم بشــــكل 
عام يقــــدم رؤية الأديــــان الســــماوية الثلاثة 
للخلــــق، ويتوقف أمام قصة آدم وحواء التي 
وردت في الكتب المقدســــة، مــــن خلال رحلة 
فريمان إلى 20 بلدا من بلدان العالم بحثا عن 

إجابة عن لغز الإيمان.
يتمتــــع فريمــــان، البالــــغ مــــن العمــــر 78 
عامــــا، بكاريزمــــا خاصة، ويعتبر من أشــــهر 
الممثلين الأميركيين الســــود الذين يتمتعون 
بحب الجمهور الأميركي من شــــتى الطبقات 

والأصول العرقية.
وكانــــت بدايــــات فريمــــان في المســــرح 
النيويوركــــي خارج برودواي، من خلال فرقة 
مسرحية من الأميركيين الأفارقة أنتجت أولا 
مسرحية ســــاخرة بعنوان ”أحباب الزنوج“ 
ثــــم قدمــــت طبعة (ســــوداء) من المســــرحية 
التي سبق تقديمها  الشــــهيرة ”هالو دوللي“ 
على مسارح برودواي. بعد ذلك اتجه فريمان 
إلــــى التليفزيــــون حيث أصبح من مشــــاهير 
النجوم المفضلين بوجه خاص لدى الأطفال 

من خلال أعمال مثل ”الفرقة الكهربائية“.
كبــــرت موهبة فريمان وكبــــر معها حجم 
طموحاتــــه، فاتجه إلى مســــارح بــــرودواي، 
ثم إلــــى هوليــــوود. وكان الاختــــراق الكبير 
بالنســــبة إليه عندما فاز بجائزة الأوســــكار 
لأحســــن ممثل مســــاعد عــــن دوره فــــي فيلم 
”امــــرأة بمليــــون دولار“ (2004) الذي أخرجه 
كلينت إيســــتوود. وقــــد حصــــل الفيلم على 
أربــــع جوائز أوســــكار منها جائزة أحســــن 
فيلم. وقــــام فريمان فيه بــــدور صديق مدرب 
الملاكمة (إيســــتوود) وهو ملاكم سابق فقد 
إحدى عينيه في إحدى المباريات، وهو الذي 
يشــــجع المرأة التي ترغب فــــي التدرب على 
الملاكمــــة ويقنع صديقــــه بتدريبها، كما أنه 

هو الذي يروي ويعلق على الفيلم بصوته.
كان فريمــــان قــــد رشــــح عــــام 1987 لنيل 
جائزة الأوســــكار لأحســــن ممثل مساعد عن 
دوره فــــي فيلم ”حاذق الشــــوارع� (1987)، ثم 
لجائزة أحســــن ممثــــل عــــن دوره البارز في 
(1994) الذي لم  فيلــــم ”خــــلاص شوشــــانك“ 
يحقق نجاحا في دور العرض في البداية ثم 
أعاد هواة الســــينما اكتشافه بعد توفره على 
الإسطوانات المدمجة وعلى شبكة الإنترنت، 
ليصبــــح من أكثــــر الأفلام رواجــــا في تاريخ 
الســــينما، وفيه يقوم بدور ســــجين محكوم 
عليه بالســــجن المؤبد لكنــــه تعلم من تجربة 
الســــجن كيف يتأمل وكيــــف يرى وجوده من 

خــــلال القيــــام بعمــــل نافــــع، والتواصل مع 
الآخرين، ومساعدتهم لقهر ظروف السجن.

قام بعــــد ذلك بدور الســــائق العجوز في 
فيلم ”قيادة السيدة ديزي“ (2011) الذي يقود 
سيارة ســــيدة بيضاء عنصرية، ثم تدريجيا 
تتخذ العلاقــــة بينهما طابع الصداقة والفهم 

المشترك.
وقد ظــــل فريمــــان لســــنوات، يبحث عن 
المشــــروع الســــينمائي المناسب الذي يتيح 
له فرصــــة القيام بالدور الــــذي كان يحلم به 
كثيــــرا، وهــــو دور الزعيم الجنــــوب أفريقي 
نيلســــون مانديــــلا. وتحققت أمنيتــــه عندما 
جسد شخصية مانديلا في فيلم ”إنفكتوس� 
(2010) الذي أخرجه صديقه كلينت إيستوود. 
وعرض الفيلم عالميا في الذكرى العشــــرين 
لإطــــلاق ســــراح مانديلا من الســــجن، وكلمة 
”إنفكتــــوس� (Invictus) كلمــــة لاتينيــــة تعني 

”الذي لا يقهر“.
يبدأ الفيلم بخروج مانديلا من الســــجن 
يــــوم 11 فبراير 1990 بعــــد أن قضى 27 عاما 
وراء القضبــــان كزعيــــم للحركــــة المناهضة 
للنظام العنصري في جنــــوب أفريقيا. وبعد 
أن يســــتعرض الفيلــــم مظاهر الاســــتقطاب 
بيــــن الأقليــــة البيضــــاء التي كانــــت تتمتع 
بالكثير من الامتيازات خــــلال عهود التفرقة 
العنصرية، والأغلبية الســــوداء التي كانت لا 
تــــزال تئن تحت وطأة آثار النظام العنصري، 
يقفز مباشــــرة إلى عام 1994، أي إلى انتخاب 
مانديلا رئيســــا للبــــلاد، ورغبته في التقريب 
بيــــن كل الأطــــراف، والقضاء على الانقســــام 

السائد.
السود في جنوب أفريقيا كانوا يعتبرون 
فريق القمصان الخضراء، وهو فريق جنوب 
أفريقيــــا للرجبــــي (وهم من البيــــض) فريقا 
يمثل الجانب المستغل (بكسر الغين) وكانوا 
بالتالي، كما نرى فــــي الفيلم خلال تصفيات 
الفريــــق  تشــــجيع  يفضلــــون  العالــــم،  كأس 
الإنكليزي ضد فريق جنوب أفريقيا. أما وقد 
استقر الأمر على أن تستضيف جنوب أفريقيا 
بطولــــة كأس العالم في الرجبــــي لعام 1995، 
فقد برز اهتمام مانديلا بفكرة استخدام هذه 
المناســــبة لتحقيق المصالحة التي ينشدها 
بيــــن الطرفيــــن، وإثبات أنه انتخب رئيســــا، 
ليس للســــود فقــــط، بل للجميع، من الســــود 
ومن البيــــض، وأنه يريــــد بالتالي أن يجعل 
فريق الرجبي في بــــلاده منتخبا لكل البلاد، 
وأن يتخذ منه وسيلة لتوحيد عنصري الأمة، 
والانتقال لتحقيــــق إنجاز اقتصادي يجعلها 

-كما يردد في الفيلم- ”جوهرة الدنيا“.
ويقرر مانديلا في لحظة اســــتنارة نادرة 
أن يلتقي بكابتن فريق الرجبي فرنسوا بينار 
الذي ينتمي إلى أسرة عنصرية تمقت السود 
وتســــتنكر أن يكون مانديلا هو رئيس البلاد 
شــــأن قطاع كبير داخل الأقلية البيضاء قبل 
على مضض تقاســــم السلطة في ذلك الوقت. 
ولكنه يتمكن من أن يكســــبه بحكمته وســــعة 

صدره وتسامحه.
ولا شــــك أن أهــــم جوانــــب الفيلــــم وأحد 
الأســــباب الرئيســــية لنجاحــــه، ذلــــك الأداء 
البــــارز لمورغــــان فريمان فــــي دور مانديلا، 
بحركات جسده المتباطئة الثقيلة، وطريقته 
الخاصة في الحديث، وفي المشي، وإشاراته 
وإيماءاته المعبّــــرة، وصوته الرخيم المؤثر 
وقدرتــــه الكبيرة على التعبير بعينيه، اللتين 
تشــــعان بالحزن النبيل. وقد رشــــح فريمان 
لنيــــل جائــــزة الأوســــكار عــــن دوره في هذا 

الفيلم.

أ.ع

الرجل والممثل والقديس 

تكريم مورغان فريمان

ممثل قدير وشخصية سينمائية جذابة

} فـــي ســـينما المغـــرب العربـــي (تونـــس 
والجزائـــر والمغـــرب) ظاهرة بـــارزة لم تنل 
حقهـــا مـــن المناقشـــة الصريحـــة، تتعلـــق 
بالطابـــع الغالـــب على مـــا ينتج مـــن أفلام 
ســـينمائية تتلقى عادة دعما ماليا من قنوات 
التلفزيـــون في فرنســـا بوجه خـــاص، وفي 
بلجيـــكا وإيطاليـــا بدرجة أقـــل، لكنها، رغم 
ما تحققه من قبول في مهرجانات الســـينما 
الأوروبية، إلا أنهـــا لا تلقى نفس القبول من 

جانب الجمهور في الداخل.
ترتبط هذه الظاهـــرة بنظرية ”المخرج-

المؤلـــف“ التـــي ظهرت في فرنســـا مع بروز 
في  دور نقـــاد مجلـــة ”كراســـات الســـينما“ 
خمســـينات القرن العشـــرين، الذيـــن تحول 
معظمهم فيما بعد، إلى الإخراج الســـينمائي 
وأشـــهرهم غـــودار وتريفو وشـــابرول. هذه 
النظرية تتلخص في ضرورة أن يكون الفيلم 
مثل الرواية والقصيدة واللوحة التشـــكيلية. 
واحد  وبالتالي يجب أن يكـــون هناك ”فنان“ 
للفيلم، صاحب الرؤية الفنية التي يتضمنها، 
هذا الشـــخص هو المخرج، ”فنان الفيلم“ أو 
”المخرج-المؤلـــف“. ولا تعنـــي كلمة مؤلف 
أن المخـــرج يجـــب أن يكتب ســـيناريوهات 
أفلامه بنفسه. إنه يوازي في إبداعه المؤلف 
الروائـــي، أي يعبّـــر عن رؤيتـــه الخاصة من 
خلال أفلامـــه. وأصبح بالتالـــي لا تكتب في 
عناويـــن الفيلم العبـــارة التقليدية ”فيلم من 

إخراج فلان“، بل ”فيلم لفلان“.
كان مؤلـــف الفيلـــم قبـــل ذلك هـــو كاتب 
الســـيناريو، لكن الموجة الجديدة استبعدت 
الكاتب وأعلت كثيرا من شأن المخرج ودوره، 
ولـــم يقتصر الأمر علـــى المخرجين أصحاب 
الأفلام  ”الفنية“ أي غير التجارية، ضمن هذا 
التصنيـــف، بل اتجه نقـــاد الموجة الجديدة 
نحو السينما الأهم والأكثر تأثيرا في العالم، 
الســـينما الأميركية، وبدأوا يدرســـون أفلام 
مخرجيـــن مشـــهود لهم مثل هـــوارد هوكس 
وجون فورد وألفريد هيتشـــكوك وأورســـون 
هـــؤلاء  واعتبـــروا  راي،  ونيكـــولاس  ويلـــز 
وغيرهـــم، من كبـــار مبدعـــي الســـينما، أي 
ينتمون إلـــى عالم ”المخرج-المؤلف“، طالما 
أنهـــم يعبّـــرون تعبيرا حرا فـــي أفلامهم عن 
أفكارهم ونظرتهم للعالـــم، أي باختصار عن 

رؤيتهم.
درس معظـــم مخرجـــي بلـــدان المغـــرب 
وتأثـــروا  فرنســـا،  فـــي  الســـينما  العربـــي 
بالأســـلوب الفرنســـي في الإخراج وبنظرية 
”المخرج-المؤلف“. أما الســـينما الجزائرية، 
فقد نشـــأت في أحضان الجبـــال أثناء حرب 
التحرير، حيث كان الاعتماد الأساســـي على 
شـــخصية المخرج وقدرته على إنجاز معظم 
مراحل العمل في الفيلم دون حاجة إلى نظام 
معقد لتقسيم العمل، يشـــمل كتاب سيناريو 

محترفين، فقد كان المخرج يقوم بكل شيء.
استمر سينمائيو الجزائر بعد الاستقلال 
يعتبرون المخرج أســـاس الفيلم، وهو نفس 
ما حـــدث في تونـــس والمغـــرب. وتدريجيا 
سُـــلطت الأضواء على المخرج الســـينمائي 
باعتبـــاره النجـــم الحقيقـــي للفيلـــم، وأدى 
هـــذا إلى إبراز مهنة الإخـــراج بحيث أصبح 
معظم الشـــباب الراغب في احتـــراف العمل 
السينمائي يتجه إلى دراسة الإخراج. ويذكر 
المخرج الجزائري المخضرم أحمد راشـــدي 
أنه عندما كان يعمل مديرا لمؤسسة السينما 
الجزائرية في سبعينات القرن العشرين، كان 

يتلقى ســـنويا نحو 300 طلب للحصول على 
منح لدراســـة الســـينما، من بينها 298 طلبا 
لدراســـة الإخراج، ويضيف أن شروط دراسة 
الإخـــراج لم تكن تختلف كثيرا عن غيرها من 
شروط الالتحاق بالعمل في الشركة الوطنية 
للنفـــط والغاز أو الشـــركة الوطنية للمعادن، 
فقد كانت الوســـيلة المؤكـــدة للحصول على 
العمل- حســـبما يقول راشدي- هي أن يكون 

للشخص قريب أو صهر“!.

والمشـــكلة أن قيـــام مخرجـــي المغـــرب 
العربي بكتابة سيناريوهات أفلامهم دون أن 
يكونوا ملمّين بالضرورة بالشروط الدرامية 
التي تجعل الفيلم مقبولا أو بالأحرى مفهوما 
من طرف الجمهـــور، بل ومن دون أن يكونوا 
علـــى درايـــة حقيقيـــة باللغـــة الســـائدة في 
الشـــارع، يخلق مشـــكلة حقيقيـــة، فالغالبية 
العظمى من ســـيناريوهات وحوارات الأفلام 
تكتب باللغة الفرنســـية، ثـــم تترجم بطريقة 
عير دقيقة إلى اللغة العربية التي لا يجيدها 
معظم المخرجين أو لا يعرفون كيف يتحدثون 
بها خاصة عند التطرق إلى مناقشـــة قضايا 
فكرية أو نظرية أبعد من الاستخدام المباشر 

البسيط في الحياة اليومية.
تخضع أســـاليب الفيلـــم المغاربي لبناء 
يعتمد علـــى تصوير حالة أكثـــر من تصوير 
شـــخصيات، وابتـــكار مشـــاهد تعانـــي من 
الإفراط في تحريك الكاميرا، وأساليب مفتعلة 
فـــي تشـــكيل الصـــورة، وتفكك فـــي تصوير 
العلاقات بين الأشخاص، بحيث يبدو الفيلم 
غامضا، يعاني من الترهل، كما يسقط أحيانا 
في الجمود المسرحي والخطابة واستخدام 
الشـــعارات، وفي أفضل الأحوال، يعتمد على 
الرموز الســـاذجة والمعـــادلات التي لا يمكن 
للجمهور استيعابها. ومن أقرب الأمثلة على 
ذلـــك الفيلم الجزائري ”نهلة“ للمخرج فاروق 
بلوفـــة الذي تدور أحداثه في لبنان في بداية 
الحـــرب الأهلية اللبنانيـــة، ويصوّر الصراع 

السياســـي من وجهة نظر مصـــور صحافي 
جزائـــري يجد نفســـه تدريجيـــا متورطا في 
الكثير من الأحداث والصراعات. والمشـــكلة 
أن الشـــغف الخاص لـــدى المخرج-المؤلف، 
باســـتخدام المعادلات الرمزية يجعل الفيلم 
يعجز عن تحديـــد هوية واضحة لموضوعه، 
فبطله يبدو ضائعا وســـط الصراع، مع كثير 
من الرموز التي يراها حوله، فهناك شخصية 
ترمز للبنان الممزق، وشـــخصية أخرى ترمز 
للبورجوازية العربيـــة التي يصورها تتفرج 
على الأحداث، وشـــخصية ثالثة ترمز لليسار 

العربي العاجز عن القيام بدوره.. وهكذا.
ونتيجـــة طموح ســـينما المغرب العربي 
لتجاوز الطابع التجاري للســـينما المصرية 
الســـائدة التـــي تخضـــع لمقاييس الســـوق 
الســـينمائية داخل مصر، يجنح المخرجون 
إلى التخلص عمـــدا من مواصفات ”الحبكة“ 
أو ما يســـمى“الدراما التقليدية“، ويفضلون 
أســـلوب التداعيـــات التي لا ترتبـــط بحبكة 
درامية معينة ولا تؤدي إلى التفسير النفسي 
للشـــخصيات، وبالتالي تـــم إهمال الاقتباس 
مـــن أعمـــال الأدب التـــي لا تزال توفـــر مادة 
درامية لنســـبة كبيرة من الأفلام السينمائية 
الأميركيـــة الناجحة مثلا. ومـــن جهة أخرى، 
أدت هذه القطيعة إلى غياب كتّاب السيناريو 
المحترفين، كمـــا أصبحت كتابة نص الفيلم 
تتـــم عن طريـــق المخرج الفرد، فـــي حين أن 
السينما الايطالية مثلا (والأميركية بالطبع) 
تعتمد على اشتراك العديد من الكتّاب لكتابة 
الســـيناريو الواحد. والمشـــكلة أن المخرج 
الشـــاب قـــد لا تتوفر لـــه بالضـــرورة تجربة 
إنســـانية عميقة تسمح له بالاقتراب من كثير 
مـــن المواضيع التـــي يتصـــدى لتصويرها 
فـــي أفلامـــه، أي لا تســـمح لـــه بالتعبير عن 
”رؤية“ بســـبب نوع من الانفصـــام القائم في 
المجتمع نفسه بين التوجه الثقافي للشعب، 
وانعـــزال النخبة عن الشـــعب وتطلعها إلى 
فرنســـا والثقافة الفرنســـية، بـــل إن الكثير 
من الأفلام تســـعى أساســـا لإرضاء الســـوق 
المحـــدودة لأفـــلام الأقليات في فرنســـا، أو 
قنوات التلفزيون، وهـــي الجهات التي يأتي 

منها التمويل.
هذه المشـــكلة المزمنة تظل قائمة طالما 
ظلت عمليـــة الإنتـــاج مغامرة غيـــر مأمونة 
العواقب بســـبب تقلـــص الســـوق الداخلية 
مع التراجع الكبير فـــي عدد قاعات العرض، 
وانحســـار تجربة نوادي السينما التي كانت 
تشد جمهور الشباب إلى مشاهدة الأفلام على 
الشاشـــات، وتفضيل الغالبية الانعزال أمام 
شاشـــات الكمبيوتر والاعتمـــاد على الأفلام 

المقرصنة. وهي بلا شك، مشكلة أخرى.

أزمة الكتابة في سينما المغرب العربي

بين المخرج المؤلف والمخرج الجديد

لقطة من الفيلم المغربي {أفراح صغيرة}

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

درس معظم مخرجي بلدان 

المغرب العربي السينما في 

فرنسا، وتأثروا بالأسلوب 

الفرنسي في الإخراج وبنظرية 

{المخرج-المؤلف}. أما السينما 

الجزائرية، فقد نشأت في أحضان 

الجبال أثناء حرب التحرير

لقطة من فيلم {التائب} لمرزاق علواش
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سياحة

مايو.. عيون السائحين مسلطة على دبي

معارض عالمية وعروض لا تنضب لأشهر الكوميديين والفنانين

للسياح آراء [

}  دبي – يزخر شهر مايو في دبي بالعديد من 
الفعاليات والعروض والحفلات الموســـيقية، 
مما يجعل منها وجهة سياحية مثالية في هذا 
الوقت من الســـنة بالذات إذ تســـتقطب عشاق 

مختلف الفنون والمسابقات.
وقد انطلقـــت بعض هذه الفعاليات بالفعل 
منذ الأســـبوع الماضي ومنها معرض الســـفر 

العربي الذي شهد إقبالا سياحيا كبيرا.
وتتركز الأنظار اليوم على معرض الشـــرق 
الأوســـط للمعدات والتجهيـــزات الميكانيكية  
”أوتوميكانيـــكا دبي“، وهو من بين 14 معرضا 

عالميا للمعدات والتجهيزات الميكانيكية.
وسيستمر المعرض على امتداد ثلاثة أيام 
ليختتم يوم الثلاثاء العاشـــر مـــن مايو 2016، 
وســـيلقي الضوء على الابتـــكارات والخدمات 
المقدمة فـــي مجالات قطع الغيـــار، والأنظمة، 
وأجهزة الضبط، ومعدات ورش العمل وغيرها 
الكثير من جميع متعلقات صناعة الســـيارات. 
كمـــا يقـــدم  منتدى نقـــاش لأحـــدث توجهات 
وتطورات وتحديـــات ومتطلبات الصناعة في 

المنطقة.
الذي  كما ستضم دبي ”معرض المطارات“ 
يعـــد من أكبر المعـــارض المتعلقة بالمطارات 

في العالم، بداية من الاثنين وحتى الأربعاء.
وســـيقام المعرض فـــي دورته الخامســـة 
عشـــرة بحضـــور كبـــار المنظمين فـــي مجال 
الطيران وســـلطات الطيران المدني من جميع 
أنحـــاء العالم، وكل المهتمين بهذا المجال من 
وكالات أســـفار وغيرها ممن يجد في المعرض 
فرصة لتنمية خبراته والاستفادة من الحضور.

وعلى امتداد أربعة أيام من هذا الأسبوع لا 
يجب أن يفـــوت الراغبون من الصغار والكبار 
الاســـتمتاع بمغامرة ”جيمس آنـــد ذا جاينت 
وأصدقائه، وهي فرصة لمشاهدة هذه  بيتش“ 
القصة التي ســـتقام بمســـرح دبي الاجتماعي 
ومركز الفنون في مركز التسوق مول الإمارات.

وليس بعيـــدا عن الزائر الصغير ســـيقام 
يومـــي 13 و14 مايو معرض تعليم الســـنوات 

المبكرة.
وســـيكون محبو الموســـيقى الكلاسيكية 
على موعد الجمعة مـــع فرقة ”لا في أن روس� 
علـــى منصـــة فنـــدق ”وان أند أونلـــي رويال 
ميـــراج“، فـــي وصلـــة غنائية يحييها أشـــهر 

المغنين والعازفين بهذه الفرقة.
واللافـــت للانتبـــاه حقـــا أن قضاء شـــهر 
مايو بدبي ســـيوفر للســـياح العديد من فرص 
الاســـتمتاع والترفيـــه والاســـتفادة والتعلـــم 
أيضا، خصوصا وأنهم ســـيكونون الأســـبوع 
القـــادم علـــى موعد وعلـــى امتـــدد يومين مع 
مســـرحيّة عالميّـــة تقـــدّم الألـــوان والحـــوار 

والموسيقى المشوّقة.
 وتـــدور القصّة حول زيـــارة مفاجئة لنمر 
يريـــد الانضمـــام لفتاة تحتســـي الشـــاي مع 
أمّها. والقصّة تفتح الآفاق أمام خيال الصغار 
والكبار معا لاستكشاف جماليّة تفاعل الإنسان 

والحيوان في حوار شيّق وممتع.
كما أن مهرجـــان دبي لرقص التانغو الذي 
ســـيقام يوم 18 مايو ويمتد حتى 21 من نفس 
الشـــهر في دورته الثامنة، سيفتح أمام زائريه 
فرصتيـــن إحداهما التســـجيل لتعلـــم الفنون 

التقليدية لهذه الرقصة، والأخرى التعرف على 
أفضل راقصي التانغو، إلى جانب الاستمتاع 

بحفل عشاء بهذا المهرجان.
ويقدم مركـــز دبي التجاري العالمي فرصة 
أمام العائلات للاستمتاع على مدار ثلاثة أيام 
بـ12 عرضا من بينها احتفال الفقاعات العربي 

الترفيهي.
والحضـــور بدبي بداية مـــن 19 إلى 21 من 
هذا الشهر ســـيتتيح فرصة ثمينة أمام الزوار 
لحضـــور هـــذا الاحتفال الـــذي يقـــدم خلاله 
ولأول مـــرة اثنان مـــن حاملي أرقـــام غينيس 
العالميـــة وهمـــا ميلـــودي بانغ ودانـــي يانغ، 
عروضـــا بصرية، بالإضافة إلى عروض الليزر 
والمؤثـــرات ثلاثيـــة الأبعاد التي ســـتمتد 70 

دقيقة.
الأجواء الاحتفالية متواصلة إذ لا يكاد يمر 
يوم دون تخطيط مسبق لمناسبة ما تستقطب 
اهتمام الـــزوار من كامل أنحـــاء العالم وتثير 
رغبتهم في الحضور والاستمتاع، لا سيما إذا 
ما كانت حفلا في ميدان دبي الذي يســـتضيف 
أرميـــن فان بيورن والذي وقع اختياره من قبل 
مجلة ”دي جـــي ماغازين“ كأفضل دي جي في 
العالم على امتداد سنوات من 2007 حتى 2012 

على التوالي.
يحيـــي أرميـــن هـــذا الحفل يـــوم 20 مايو 
كجـــزء مـــن جولتـــه العالميـــة تحت إشـــراف 
”إنفـــي إيفنتز“، وســـيكون الحاضرون أجانب 
ومحليين على موعد مع المتعة والرقص على 

موسيقى هذا الدي جي العالمي.
وبالتزامـــن مـــع حفـــل أرمين فـــان بيورن 
ستســـتضيف سلســـلة الحفلات الموســـيقية 
الكلاسيكية من بنك الإمارات دبي الوطني في 
موســـمها الخامس عازف العود وقارع الطبلة 
المشـــهور بمواهبه المتعددة هاني ناصر في 
أمســـية شـــرقية بامتياز فمن لا يميل إلى دي 
جـــي يجد ضالته في الإيقاع الشـــرقي ليحظى 

بأمسية تحمل أداء متنوعا.

بعـــد ليلة مـــن المزيـــج الموســـيقي بين 
الغربـــي والشـــرقي يحظـــى الزائـــر بفرصـــة 
خوض المغامرات الترفيهية الشيقة من خلال 
ســـباق القفال للسفن الشـــراعية التراثية في 
دورته الـ26 وهو آخر الســـباقات خلال موسم 
الرياضـــات المائية وســـيقام في نـــادي دبي 

الدولي للرياضات البحرية.
هذا الســـباق يجد صدى كبيرا لأنه يروي 
تاريخ الإمـــارات وحياة أهلهـــا التي ارتبطت 
بالبحر، فضلا عن أنه يســـجل حضورا كبيرا 
حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 3000 

شـــخص جاؤوا إلـــى عرض ميـــاه الخليج 
لتجسيد ملحمة الأجداد.

وللاســـتمتاع بمشاهدة هذا 
على  فيه  والمشـــاركة  الحدث 

الراغبيـــن الاتصال بـ“فيري 
الزائـــر  أن  كمـــا  دبـــي“، 
سيحظى بتقضية يومه في 
عرض البحر وبين أشـــرعة 
ركوب  وأن  علمـــا  القوارب، 

القـــوارب يتضمـــن الطعـــام 
والمرطبات.

فضـــاء  عـــن  بعيـــدا  وليـــس 
الألعاب أعلن اتحاد لاعبي الإســـكواش 

لرياضـــة  المنظـــم  المجلـــس  المحترفيـــن، 
الإســـكواش حول العالم، اســـتضافة نهائيات 
اتحـــاد لاعبـــي الإســـكواش المحترفيـــن في 
”بـــرج بارك“، بالقرب من أطـــول برج في العالم 
وبجانب نافورة دبي، من 24 مايو إلى 28 مايو.

ومـــن المقرر أن تســـتقبل دبـــي نهائيات 
البطولات لـ3 مواســـم مقبلـــة على التوالي في 
منافســـة تحمل اســـم ”نهائيات دبي لبطولات 
اتحـــاد لاعبـــي الإســـكواش المحترفين“، في 
أواخر شـــهر مايو من كل عـــام، على أن يكون 
المشـــاركون من الثمانية الأوائل ضمن قائمة 
المحترفيـــن  الإســـكواش  لاعبـــي  تصنيـــف 
”الطريـــق إلى دبـــي“ حيث يتـــم تجميع نقاط 

التصنيـــف في كل جولة من سلســـلة البطولة 
التي يتنافس فيها اللاعبون في تســـعة بلدان 

حول العالم قبل اختتام المنافسات في دبي.
هـــذا النوع من الألعاب يحظى بمشـــاهدة 
كبيـــرة حيـــث يقبـــل محبّـــو اللاعبيـــن على 
تشـــجيعهم وإعطائهم الدعم اللازم، لا ســـيما 

وأن دبي تستضيف النهائيات.
وللراغبيـــن في أخـــذ موعد مـــع الضحك 
المتواصـــل فإنهـــم ســـيكونون يـــوم 25 مايو 
مـــع عـــرض جديد تحـــت اســـم ”هـــاش تاغ 
لوتيرينغ“ لـمارك لوتيريتغ باعتباره أحد أكثر 

الكوميديين شهرة في جنوب أفريقيا.
ولقضاء ليلة بدبي بنكهة إيطالية 
يـــوم 26 مـــن ذات الشـــهر عمـــل 
والتجـــارة  الصناعـــة  مكتـــب 
الإيطالية فـــي الإمارات على 
تقديـــم عرض أوبرا لأشـــهر 
المغنّيـــن، مما يعـــد محبي 
هذا اللون الموســـيقي بليلة 

رائعة.
السائح الراغب في حضور 
والاحتفـــالات  الفعاليـــات  كل 
والأحـــداث التـــي تحتضنهـــا دبي 
سيجد نفسه أمام أجندة زاخرة لا تنضب 
من خلال تنوع المناســـبات وعلى امتدد كامل 

أيام شهر مايو دون ترك استراحة.
تأخذ هـــذه الأجندة الزائر فـــي رحلة بين 
مختلف الفنـــون من كافة البلـــدان والثقافات 
والألـــوان فمـــن الليلـــة الإيطالية مـــع الأوبرا 
يتوجه الســـائح إلى الكوميديا الأسترالية مع 
عرض يقـــام للمرّة الأولى في دبـــي من تقديم 
الكوميـــدي آدم هيلـــز الـــذي يعتبر مـــن أكثر 

الفنانين شعبية وشهرة.
وليـــروح الزائر ســـواء كان أجنبي أم من 
الأهالي عن نفســـه فإنه يجد في هذه الأمسية 
الفكاهيـــة ضالته وفي كل عروض شـــهر مايو 

متعته.

تحتضن إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى كامل شــــــهر مايو 2016 
أشهر العروض والفعاليات من مختلف البلدان والثقافات، لذلك فإنها تعد وجهة سياحية 
مثالية في هذا الوقت، حيث تجمع بين أكبر المعارض والفنانين والمســــــابقات في مكان 
واحد ليحظى الســــــياح بفرصة الترويح عن النفس والاســــــتمتاع بسلســــــلة من الحفلات 

وأروع الأمسيات الفكاهية والغنائية والتمثيلية.

دبي.. العالم بين يديك

سيارات الكارافان وسيلة السياح لاتخاذ ألاسكا وجهة ترفيهية
} ألاسكا (الولايات المتحدة الأميركية) – يجد 
السياح من عشاق الحياة البرية والحيوانات 
والحريـــة في ألاســـكا، التـــي تعد مـــن أكبر 
الولايات المتحدة الأميركية، وجهة ســـياحية 
مثاليـــة، خصوصا إذا مـــا انطلقوا في جولة 

على متن سيارات الكارافان.
التجول على متن سيارات الكارافان يتيح 
أمام الســـائح فرصـــة التعرف علـــى المعالم 
الطبيعية الخلابة لولاية ألاسكا، حيث تمتاز 
هذه الولاية الأميركية بمســـاحتها الشاسعة، 
غيـــر أن نصف ســـكانها يعيشـــون في مدينة 
أنكوريـــج أو حولهـــا، ويندر وجود الســـكان 
في بقيـــة الولايـــة، التي تفتقر إلـــى الفنادق 
والمنتجعات السياحية، ولذلك تشهد جولات 

الكارافان رواجا كبيرا.
وتزخر ولاية ألاســـكا بمـــا يقرب من 3200 
بحيرة، كما توجد بهـــا الكثير من المخيمات 
التي تنتشـــر على طـــول الطرق الرئيســـية، 
وهي مجهّـــزة بالتيار الكهربائـــي وإمدادات 
المياه مع توافر حمامات مزودة بدش المياه 
الســـاخنة، مما يجعلها تستقطب العديد من 
الســـياح، وتوجد كذلـــك مخيمـــات رخيصة 
التكلفة ولكنها لا تشـــتمل على أيّ تجهيزات. 
كمـــا أن الســـلطات في ولاية ألاســـكا لا تمنع 

محبـــي التخييم وســـط الطبيعـــة البرية من 
القيـــام بذلك فـــي جميع أنحـــاء الولاية ما لم 

يضرّوا بالطبيعة.
وليس من الســـهل على الســـياح التخييم 
في ألاســـكا خلال فصل الصيف، حيث تكون 

الشـــمس ســـاطعة، خصوصـــا حـــول جبـــل 
ماكينلي، الـــذي يعرف حاليا باســـم دينالي، 
علمـــا وأن هـــذا الجبـــل، الذي يعتبـــر أعلى 
قمـــة جبلية في أميركا الشـــمالية، أصبح من 
أهم المقاصد الســـياحية في ألاســـكا، وتكثر 

به الأفواج الســـياحية خـــلال فصل الصيف. 
وغالبا مـــا يختفي هذا الجبـــل خلف الغيوم 

الكثيفة.
وعلى مسافة ما يقارب 200 كلم إلى الشمال 
مـــن هـــذه المنطقة تقـــع مدينـــة فيربانكس، 
ويمكن قطع هذه المسافة في غضون 4 إلى 5 

ساعات بواسطة سيارات الكارافان.
وتعتبـــر فيربانكس ثانـــي أكبر مدينة في 
ولاية ألاسكا ويوجد بها متحف الشمال، الذي 
يضم تراث ولاية ألاســـكا، حيث تحكي جلود 
الفقمـــة وزلاجـــات الســـكان الأصليين تاريخ 

الولاية الذي يمتد لعدة قرون.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يشـــاهد الســـياح 
العديد من الأشياء الحديثة، التي تصف حياة 
السكان في هذه الولاية المتجمدة الواقعة في 

أقصى الشمال. 
[ غريغوري سانوسكي (من نقابة الطيارين):
يمتاز جبل دينالي بحجم كبير، لدرجة أنه 
يتمتع بطقس خاص بـــه. وعلى الرغم من أن 
تكلفـــة الرحلة تبلغ من 300 إلى 400 دولار، إلا 

أن الطائرة تكون مشغولة بالكامل دائما.
أقـــوم بالتحليق بالطائـــرة كل يوم، ولكن 
لا يمكنني مشـــاهدة جبل دينالي بشكل كاف، 
نظرا لأنـــه متقلـــب المـــزاج، ولا يتمكن ثلث 

الـــزوار تقريبـــا من مشـــاهدته، حيـــث تغلفه 
الغيوم.

وأفضّـــل دائمـــا النـــزول بالســـياح فـــي 
منتصـــف الطريـــق علـــى الجليد، وهـــذا أمر 
يحـــدث مرتين فقط في جميـــع أنحاء العالم، 
المرة الأولـــى في نيوزيلندا والمـــرة الثانية 

هنا في ولاية ألاسكا الأميركية.
أتجـــه بســـرعة 80 كلـــم في الســـاعة إلى 
الوادي وأنزل فـــوق المنحدر الجليدي، حيث 
يجـــد الســـياح أنفســـهم وســـط واد متجمد 
بشـــكل دائم، وتحيط به الجبـــال العالية من 
كل الجوانـــب ولعدة آلاف من الأمتار. وتظهر 

الثلوج، التي تغطي سفح الجبل وقمته.
[ غريتز (جندي ســـابق): تعتبر ولاية ألاسكا 
فريـــدة مـــن نوعهـــا، إذ أنها تمتـــاز بطبيعة 
رائعـــة، والأروع منها ســـكانها، فهـــم بمثابة 
القلب النابض في هذه المنطقة المتجمدة من 

الولايات المتحدة الأميركية.
أحـــاول دائمـــا تقديـــم النصائـــح للزوار 
الأجانـــب، وإرشـــادهم إلى الأمـــور الواجب 
مراعاتهـــا، بالإضافـــة إلى مســـاعدتهم على 
معرفة الأماكن التي تصلح للتخييم، وأشـــدد 
عليهـــم اختيـــار  ضفـاف البحيـــرات لنصب 
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} مصمـــم تايواني يدعـــى وايتنغ ييه يبتكر 
كاميـــرا ميكـــرو صغيرة وأطلق عليها اســـم 
”مونو“، يمكن تثبيتها مباشـــرة في أي نظارة 
ســـواء طبية أو شمســـية لتســـجيل وتوثيق 
أجمـــل لحظـــات الحياة بدقـــة عاليـــة، دون 
الحاجـــة إلى حمل كاميرا فـــي اليد أو هاتف 

ذكي.
وأوضـــح المصمم ييـــه أن ”مونو“ يمكن 
اســـتخدامها فـــي التقاط صور أو تســـجيل 
مقاطـــع فيديو بدقـــة فائقة في المناســـبات 
والاحتفـــالات والرحـــلات، مشـــيرا إلـــى أن 
الكاميرا تتميز بخفـــة وزنها وصغر حجمها 
غيـــر الملاحـــظ، بالإضافة إلـــى إمكانية نقل 
المحتوى المخزّن عليها إلى الهواتف الذكية 

أو أجهزة الكمبيوتر عن طريق كابل.

} لندن – تنافـــس العلماء على تطوير قدرات 
الروبـــوت كـــي لا يختلـــف أداؤه عـــن الأداء 
البشري في الكثير من الخدمات التي يقدمها، 
أفضى إلى إحـــكام قبضته على وظائف مهمة 
ممـــا جعل التفكير في إمكانية ســـيطرته على 
العالم وخروجه عن تحكم البشر سيحصل في 

وقت قريب.
وخلال المؤتمـــر العالمي لمعهـــد ميلكن في 
بيفرلـــي هيلز بولايـــة كاليفورنيـــا الأميركية 
تناولت أربع جلســـات ســـيطرة التكنولوجيا 
على الأسواق والتعدين وصولا إلى الوظائف، 
حيث دعا المؤتمر الذي انطلقت فعالياته الأحد 
الأول مـــن مايو 2016 وامتد علـــى مدى أربعة 
أيام 3500 مشـــارك لمناقشـــة ”مستقبل الجنس 

البشري“.
وقـــال بعـــض من نحـــو 700 متحـــدث إن 
التكنولوجيـــا لـــم تغـــن فقـــط عـــن الوظائف 
منخفضة الأجور والتي لا تحتاج لمهارات، بل 
إن أجهزة الروبوت بدأت تشـــغّل شاحنات في 
بعض المناجم بأســـتراليا، هناك أيضا أجهزة 
روبـــوت تديـــر برامـــج إلكترونيـــة للتقاضي 
بالشـــركات الكبرى وتحل بذلك محل موظفين 

من أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة.
وقال دانيل نادلر الرئيس التنفيذي لشركة 
كينشـــو لخدمـــات التحليل المالـــي والمملوكة 
جزئيا لمجموعة غولدمان ساكس ”أيّ شخص 
يتمثل عمله هو نقل بيانات من جدول إلى آخر 

سيتم تحويله إلى الميكنة“.
ولـــم تعد المســـألة مجـــرد تقليد مـــن قبل 
الروبوت للبشر أو مســـاعدته لهم على القيام 
بالأعمال الشـــاقة، بقدر مـــا أصبحت محاولة 
إزاحـــة الآلـــة التـــي يبتكرها العقل البشـــري 
للإنســـان عن مكانته في الكثير من الوظائف، 
خصوصـــا وأن العلمـــاء لا ينفكّـــون يدخلون 
تحديثـــات تقنية قادرة علـــى تعزيز إمكانيات 
الروبوت علـــى التحكم في برمجياته بشـــكل 
يقطـــع مـــع التدخل البشـــري، علمـــا وأن ذلك 
ليس بجديد فقـــد تم تصميم روبوتات تتحلل 

وتموت ذاتيا مع التقدم في العمر.
ويظهـــر التقدم في مجال صناعة الروبوت 
من خلال كشـــف العديد من العلماء في الفترة 

الأخيرة عن عدد من الروبوتات.
ويتوقـــع الخبراء أنه إذا ما تواصل الحال 
على هـــذا النســـق أن يزيح الروبوت البشـــر 
عن وظائفهم، حيـــث تمكن فريق من الباحثين 
فـــي جامعـــة الملك عبداللـــه للعلـــوم والتقنية 
في الســـعودية بالتعاون مـــع باحثين آخرين 
من جامعة ســـتانفورد الأميركيـــة، من تطوير 
روبوت قادر على الغـــوص في أعماق البحار 

والوصول إلى أماكن يصعب بلوغها.
وبفضل هـــذا الروبوت الـــذي أطلق عليه 
فريق الباحثين اسم ”أوشين ون“ بلغوا حطام 
ســـفينة غرقت قبالة الســـواحل الفرنسية منذ 
سنة 1664. ولم يتمكن أحد من الوصول إليها 
إلى أن التقط ”أوشين ون“ قطعة أثرية من قاع 

البحر تعود إلى هذه السفينة.
واســـتخدام العلماء لقيادة الروبوت أثناء 
الغوص تقنيات الواقع الافتراضي من ابتكار 

بروفيسور علوم الكمبيوتر بجامعة ستانفورد 
أســـامة الخطيب الذي استعمل مقودا للتحكم 
بأوشـــين ون وهو جالس في قارب على سطح 
البحر على بعد العشـــرات من الأمتار من فوق 

الحطام.
وأكـــد الخطيـــب أن الجمع بـــين المهارات 
البشرية وبنية قوية للحورية الروبوت سوف 
يغير مفهوم التنقيب تحـــت الماء، وأن الهدف 
من المشـــروع الجمع بـــين المهارات البشـــرية 

ومتانة الغواصات الآلية.
ونظرا لكثـــرة الصعوبـــات التي يمكن أن 
تعتـــرض الغوّاصين وتحدّ مـــن قدراتهم على 
الوصـــول إلى حطام الســـفن القديمة وغيرها 
مـــن الأشـــياء الموجودة فـــي أعمـــاق البحار، 
يعتقد أن نجاح أوشـــين ون يمكن أن يوســـع 
الاستكشـــافات تحت الماء لمدة أطول، لا سيما 
وأن التصـــوّر المبدئـــيّ للروبـــوت، الذي يبلغ 
طوله حوالي خمسة أقدام، كان لرصد الشعاب 
المرجانيـــة في أعمـــاق البحر الأحمـــر التي لا 
يمكن الوصول إليها إلا بواســـطة الغواصات 

الروبوتية.
وأبهر الروبوت العلماء والحاضرين أثناء 
عرضه في متحف التاريخ في فرنسا، لا سيما 
وأن كريســـتيان فولسترا، أســـتاذ مساعد في 
العلوم البحرية في مركز أبحاث البحر الأحمر 
فـــي جامعة الملك عبداللـــه، أوضح لهم أنّ أهمّ 
اســـتخدامات الروبوت تكمن في التنقيب عن 
النفـــط والغـــاز والإغاثة في حـــالات الكوارث 

إضافة إلى إصلاح السفن.
وليـــس بعيـــدا عـــن أجـــواء الجامعتـــين 
وتحديدا في مدينة أبوظبي يشهد مجال الطب 
اعتمـــادا متزايدا علـــى توظيـــف الروبوتات 
للقيـــام بمهام طبية معقدة فـــي مجال جراحة 

القلب.
الموجة  هـــذه  وتظهـــر 
من التعويل على توظيف 
الروبوتـــات بـــين العديد 
الدكتور  مثل  الأطباء،  من 
راكيش ســـوري 

رئيس جراحـــة القلب والأوعيـــة الدموية في 
عيادة كليفلاند الأميركية، بشكل متزايد بهدف 
تغيير الطريقة التي تجرى بها عمليات القلب.
وقد عـــرض فريق عيـــادة كليفلاند طريقة 
إجـــراء عمليات زرع القلب التـــي أظهرت عدم 
الحاجة إلى فتح الصـــدر، إذ تتميز العمليات 
التـــي تقوم بهـــا الروبوتات بمعالجـــة القلب 
علـــى أفضل وجه  دون الحاجة إلى النظر إليه 
أو حتى لمســـه، وخصوصـــا أنها تتمتع بآلات 
صغيرة تتسلل بين الأضلاع دون الحاجة إلى 

كسر العظام.

ويتـــم إجـــراء هذا النـــوع مـــن العمليات، 
والذي يطلق عليها اسم عملية ”القلب المغلق“، 
من خلال شـــق ثـــلاث فتحات بـــين الأضلاع، 
لإدخـــال المعـــدات الجراحيـــة والكاميرات، ما 
يتيـــح للطبيب الســـيطرة على هـــذه الأجهزة 

باستخدام وحدات التحكم.
الأمنـــي الراهن  الوضـــع  وتماشـــيا مـــع 
بمختلـــف أنحـــاء العالـــم صمّمـــت جامعـــة 
صينيـــة أول روبوت في العالـــم يكافح أعمال 
الشـــغب وتجاوزات المتظاهرين في الشوارع، 
بهدف الحفاظ على الأمن وســـلامة المواطنين 

والممتلكات العامة.
وأكـــدت الجامعـــة الوطنيـــة لتكنولوجيا 
الدفـــاع فـــي بكـــين أن الروبوت الـــذي أطلق 
عليه اســـم ”آنبوت“ قادر على الحد من أعمال 
الشغب من خلال إحداث صدمة كهربائية دون 

إصابة المتظاهرين بخطر.
وأوضحـــت أن آنبـــوت يحـــث علـــى عدم 
تجـــاوز واختـــراق القوانين المعمـــول بها أو 
الإضرار بالآخريـــن، بالإضافة إلى قدرته على 
مطاردة من يحدثون الشغب بسرعة تصل إلى 
(11 ميلا في الســـاعة) أي 18 

كيلومترا في ساعة.

وقـــد زوّد الروبوت بأســـلحة غيـــر قاتلة، 
مهمتهـــا منـــع حـــدوث أعمال شـــغب وعنف 
وتجاوزات بشـــرية في المظاهـــرات، كما يمكن 

التحكم فيه عن بعد.
لـــه  آنبـــوت  أن  البحـــث  فريـــق  وأكـــد 
اســـتخدامات أخـــرى مفيـــدة منهـــا إمكانية 
اســـتعماله أداة لإنقـــاذ المصابـــين أو في حال 
تعرض شخص ما لحادث، وذلك من خلال نقر 
الروبوت على مفتاح يطلب من خلاله المساعدة 

من رجال الأمن.
يذكـــر أن باحثـــين فـــي جامعـــة فلوريـــدا 
الأميركية يعكفـــون حاليا على تطوير روبوت 
”بوليســـي“ يحلّ محـــل رجل الأمن البشـــري، 
ليؤدي كافة مهامـــه في تنفيذ القانون، حفاظا 

على الأمن العام. 
كمـــا أن نشـــر تقاريـــر ماليـــة وتعليقـــات 
رياضيـــة، كانـــت فـــي الســـابق حكـــرا علـــى 
الصحافيين، من قبـــل روبوتات ضرب بعرض 
الحائـــط توقعـــات دراســـة أنجزتهـــا جامعة 
أكســـفورد أكدت من خلالها أن مهنة الصحافة 

بمنأى عن تدخل الذكاء الاصطناعي،.
وقال جاســـتن مايرز من وكالة أسوشـــيتد 
برس، وهي الوكالـــة الوحيدة حتى الآن التي 
تقوم بتشغيل الروبوتات في مهنة الصحافة، 
أن أتمتـــة المطبوعات ســـاعدت علـــى متابعة 
وإنتاج تقارير عوائد ربع سنوية بالنسبة إلى 

نحو أربعة آلاف شركة.
وتعتـــزم الوكالـــة أتمتـــة التقاريـــر التي 
تتعامـــل مع البيانات المتعلقـــة بكرة القدم في 
وقـــت لاحق مـــن هذا العـــام، كـــي تنضم إلى 
المواقع التـــي تعمل على غـــرار موقع ”ياهو“ 
الإلكتروني، والذي يقـــدم تقارير عن اتحادات 
كرة القـــدم باســـتخدام التقنية ذاتهـــا، وذلك 

لتسهيل جمع البيانات الصحافية بأشكالها.
وعلى مـــا يبدو أن الـــذكاء الاصطناعي لا 
يحاول التسلل إلى كل الوظائف بل تجاوز ذلك 
إلى لعـــب دور الوعظ الديني، فعلى مشـــارف 
العاصمـــة الصينيـــة بكـــين قرر معبـــد بوذي 
التخلـــص من الطـــرق التقليدية واســـتخدام 

التكنولوجيا لجذب مزيد من الأتباع.
ويقـــول معبد لونجكوان إنـــه ابتكر راهبا 
روبوتيا اســـمه ”شـــيانير“ يمكنه أداء ترانيم 
بوذيـــة والتحرك من خلال تلقّي أوامر صوتية 

والدخول في مناقشات بسيطة.
وأوضح ماســـتر شـــيانفان مبتكر شيانير 
أن الراهـــب الروبوتي هو الأداة المثلى لنشـــر 
الحكمة والبوذيـــة في الصين من خلال الدمج 

بين العلم والبوذية.
ولطالما شـــغل التعامل مع الطفل وتعليمه 
بطرق ســـليمة العديـــد من الآبـــاء، لكن معهد 
ويس بجامعة هارفـــارد الأميركية أوجد الحل 
من خلال روبوت يســـمى ”روت“ مهمته تعليم 

الأطفال.
وقـــد وقـــع تزويـــد روت- بعجـــلات ذات 
سطح مغناطيسي وشـــبكة واسعة من أجهزة 
الاستشعار تتيح له استكشاف سبورة الفصل 
الدراســـي، إلا أنـــه غيـــر مبرمـــج بالفعل على 
القيـــام بالكثيـــر من المهام بـــل تقتصر مهمته 

ووظيفته على مخيلة الطفل.
وبمقدور هذا الروبوت الرســـم وقيادة 
الســـيارة وعزف الموسيقى لكنه في حاجة 
إلى تزويده بتعليمات كي يعمل من خلال 

مجموعة من الرموز التشفيرية.

} شركة غوغل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق 
لوحة المفاتيح خاصتها على نظام التشغيل 
أندرويـــد، يجلب عـــددا من المزايـــا، أبرزها 
إمكانيـــة الكتابـــة بيـــد واحـــدة، فضـــلا عن 

إيماءات جديدة، وتغييرات على التصميم.
ويعد وضع الكتابة بيد واحدة أبرز مزايا 
التحديث الجديد للوحة مفاتيح غوغل، ويمكن 
الوصول إليه من خلال الضغط المطول على 
مفتـــاح الفاصلة (،)، ونقل اللوحة بين جهتي 
الشاشة أو العودة إلى الوضع الأصلي بالنقر 

مباشرة على زر التوسيع.

لمســـتخدمي  يوفّر  ”بيكتوفـــت“  تطبيـــق   {
أجهـــزة أندرويـــد عبـــر متجـــر غوغـــل بلاي 
ومســـتخدمي أجهزة ”آي أو أس“ عبر متجر 
”آب ستور“ إمكانية تجربة الملابس بسهولة 
على صورته الشخصية، بحيث يتأكد نوعا ما 

من انسجامها معه.
ويعـــد هذا التطبيـــق أداة ذكيـــة لتجربة 
الأزيـــاء بأســـلوب مميـــز وبســـيط وعملـــي، 
ويتـــم ذلك عن طريق العثـــور على المنتجات 
المناسبة عبر الإنترنت أو استخدام الكاميرا 
لالتقـــاط صـــور للمنتجـــات التـــي أعجبـــت 

المستخدم ويرغب بمعاينتها على صورته.
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الروبوت يزيح البشر لكنه لا يستغني عنهم
الذكاء الاصطناعي يتسلل إلى البحار والمستشفيات والمعابد ومقرات الصحف

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} شـــركة لوجيتيـــك تعلن عن إطـــلاق قاعدة 
الشـــحن ”لوجي باس“ الجديـــدة للكمبيوتر 
اللوحي أبـــل آيباد برو. وأوضحت الشـــركة 
السويســـرية أن المغناطيـــس يعمـــل علـــى 
تركيـــب الكمبيوتر اللوحي بقاعدة الشـــحن 
الجديـــدة بصـــورة صحيحة، ويتـــم إمداده 
بالتيـــار الكهربائـــي عـــن طريـــق الموصـــل 

”سمارت كونكتر“ الموجود على الجانب.
ويتم تركيب الكمبيوتر اللوحي في موضع 
التثبيـــت المصنوع من الألومنيوم بزاوية 70 
درجة، وإذا كان المســـتخدم يســـتعمل غلاف 
الحماية المصنوع من الســـيليكون من شركة 
أبل، فيمكن شـــحن الكمبيوتـــر اللوحي دون 

الحاجة إلى خلعه.

} شـــركة ”إل جـــي“ تعلـــن عـــن التخلي عن 
المفتاح المدمج به مستشـــعر بصمة الإصبع 
بالهواتـــف الذكيـــة، وقامت بتركيب ســـطح 

المستشعر خلف زجاج الشاشة.
وقام قسم الأبحاث التابع للشركة الكورية 
الجنوبيـــة بعـــرض مستشـــعر لا يظهـــر من 
خلف زجاج الشاشـــة بالهاتف الذكي، ويمكن 
التعـــرف على موضع تركيب المستشـــعر من 

خلال تجويف.
وأوضحت ”إل جي“ أن ميزة المستشـــعر 
الجديد تتمثـــل في إتاحـــة الفرصة لتصميم 

الهواتف الذكية بشكل أنحف.

لفت المؤتمر العالمــــــي لمعهد ميلكن في 
ــــــز بولاية كاليفورنيا الأميركية  بيفرلي هيل
الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي تجاوز 
مهمة مساعدة البشر على تذليل الصعاب 
ــــــى وظائفهم  ــــــى إزاحتهــــــم والهيمنة عل إل
سواء كانت شاقة وتتطلب تدخل الروبوت 
أم ســــــهلة لا تحتاج تعقيدات البرمجيات 
ــــــي والمــــــدرّس  ــــــة كالوعــــــظ الدين الحديث
والصحفــــــي. وهــــــو ما دفــــــع بالعديد من 
الخبراء إلى استشــــــرف مســــــتقبل تحكم 
الآلة قبضتها عليه، وإن كان الإنسان إلى 

الآن يسيطر على الروبوتات ويقودها.

 الروبوت يمسك بزمام العالم قريبا

آنبوت أول رجل أمن آلي في 

العالم يكافح أعمال الشغب 

وتجاوزات المتظاهرين



} بايربرون (ألمانيا) – أوردت مجلة سنيورين 
راتغيبر الألمانية أن ممارسة الأنشطة الحركية 
مفيـــدة لمرضـــى الفصـــال العظمـــي، بخلاف 
الاعتقاد الشائع، ولكن بشرط ممارستها تحت 

إشراف الطبيب المعالج.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بصحة كبار 
الســـن أنه من المهم أيضاً ممارســـة الأنشطة 
الحركية بانتظام وعلى نحو معتدل، مشـــددة 
علـــى ضرورة التوقف عن الممارســـة في حال 
ملاحظة بعض الأعـــراض، مثل تورّم المفصل 
وسخونته والشعور بآلام به؛ حيث تشير هذه 
الأعراض إلـــى حدوث التهاب. ويمكن تخفيف 
الألم في هذه الحالة من خلال تبريد المفصل.

أن  نيوزلنديـــة  طبيـــة  دراســـة  وكشـــفت 
ممارســـة الرياضة والعلاج الطبيعي بشـــكل 
منتظم يفيد مصابي خشونة والتهاب مفاصل 

الفخذ والركبة الناشئة عن هشاشة العظام.
ووفقـــا لموقع هيلث داي الطبي الأميركي، 
تناول باحثـــون، من جامعة أوتاغو في دنيدن 
في نيوزلندا، دراســـة 206 أشـــخاص من كبار 
السن، متوسط أعمارهم 66 عاما. تم تقسيمهم 
إلـــى قســـمين، الأول يتلقـــى الرعايـــة الطبية 
المعتادة، والثاني يمـــارس الرياضة بانتظام 
والعـــلاج الطبيعـــي بالإضافـــة إلـــى العلاج 

التقليدي.
وتمـــت متابعـــة الفريقيـــن لمـــدة عامين 
الرياضـــة  ممارســـة  أن  النتائـــج  وكشـــفت 
والعـــلاج الطبيعـــي تفيد كثيرا في تحســـين 
حالة المريض وتقليل الالتهابات والخشونة، 
وهشاشـــة العظام التي تعد سببا رئيسيا في 
الإصابة بهذه الحالة، وكان الفريق الثاني أقل 

في الألم وأكثر في الصحة عامة.
يذكر أن الأطباء يوصون كبار السن بـ150 

دقيقة أسبوعية من الرياضة.
وأوضـــح زيـــاد فهـــد الريـــس مـــن مركز 
الرافدين للدراســـات والبحوث الاستراتيجية 
أن هشاشـــة العظـــام مرض يـــؤدي إلى نقص 
كمّي في كثافة العظم وتدهور نوعي في جودة 
وتماســـك العظام ومن ثم تقل نسبة المقاومة 
للكســـور، مما يؤدي إلى تعرض العظم للكسر 
جراء إصابات طفيفة لا تؤدي عادة إلى كسور.
وتصنف هشاشـــة العظام ضمن الأمراض 
المنتشـــرة في العالم، حيث أن واحدة من كل 
ثلاث نســـاء ورجلا من كل خمســـة رجال ممن 
بلغوا ســـن الخمســـين، ســـيعانون من كسور 

مرتبطة بالهشاشة.
وثبـــت علميـــا وفـــي عـــدة دراســـات أن 
الرياضة وخصوصاً رياضات تحمل الجســـم 
(مثل الركض وكرة السلة) تسهم وبشكل فعال 
في المحافظة على كثافة العظم، ففي دراســـة 
أجريت على رياضيين في ســـن المراهقة بين 
12 و18 ســـنة وُجد أن الرياضيين الممارسين 
لرياضات تحمل الجســـم، كثافة العظم لديهم 
أعلى من أولئك الذين لا يمارســـون هذا النوع 
من الرياضات. وفي دراســـة أخرى أجريت في 
فانكوفـــر بكندا عن برنامج رياضي يســـتخدم 
القفز كعامل أساســـي فـــي البرنامج بواقع 3 
مرات في الأســـبوع ولمدة سبعة أشهر، وجد 
الباحثون أن كثافـــة العظم ازدادت عند طلاب 
المدارس جراء الرياضة. وتجدر الاشـــارة إلى 
أن الإفراط في ممارســـة الرياضة وخصوصاً 
لـــدى الفتيـــات في ســـن المراهقة قـــد يؤدي 
إلى حالة مرضية تســـمى (متلازمـــة الفتيات 
الرياضيـــات) ومـــا يصاحـــب ذلـــك من نقص 

شديد في الأنسجة الدهنية، إضافة إلى انقطاع 
في الدورة الشهرية مع اعتلالات الأكل. وتؤثر 
تلك المتلازمة ســـلبيا على صحة العظام وفي 

أحيان كثيرة تؤدي إلى نقص كثافة العظم.

أنواع الأنشطة البدنية

المعتدلة  الرياضيـــة  التمرينـــات  توصف 
كعلاج غير دوائي لهشاشـــة العظام. وتنصح 
الأبحـــاث الطبيـــة الحديثة بأهمية ممارســـة 
والأنشـــطة  الخفيفـــة  الرياضـــة  الأنشـــطة 
الترويحيـــة فـــي الوقايـــة مـــن زيـــادة فرص 
الإصابة بالهشاشة والتقليل من مضاعفاتها.

وتعـــد التماريـــن الســـويدية مـــن أفضل 
التدريبـــات المناســـبة للوقايـــة من هشاشـــة 
العظام. ويذكـــر أن أفضل أنواع الرياضة هي 
التي تمثل ضغطاً على العظام والعضلات مثل 
رياضـــة الركض الخفيف متدرج الســـرعة مع 
أداء بعض التمرينات البدنية لتقوية ومرونة 
كافة عضلات الجسم. ويتفق الخبراء على أن 
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة لمدة 60-30 
دقيقة يوميا منذ فترة الشـــباب المبكرة تعزز 

صلابة العظام والعضلات.
ويوصـــي مدربـــو اللياقة البدنيـــة باتباع 
برنامـــج رياضـــي يســـاعد إلى حـــد كبير في 
الوقايـــة مـــن هشاشـــة العظـــام ومـــن الآلام. 
ويشـــددون على ممارســـة الرياضـــة لمدة 30 

دقيقة على الأقل 3 مرات في الأسبوع.
وتكون البداية بعشر دقائق من الرياضات 
الســـهلة والمحببـــة للشـــخص وزيادتها مع 
الوقت للوصول إلى النســـبة المطلوبة، فذلك 
يضفـــي عامل المتعة إلـــى الرياضة ويجعلها 

كعادة وجزء لا يتجزأ من الروتين اليومي.
ومن الرياضـــات التي ينصح بها الركض، 
كرة الســـلة، أو المشـــي مع الأخذ في الاعتبار 
اســـتخدام أثقـــال خفيفة فـــي اليديـــن، أثناء 
المشـــي وفي حال تعذّر ذلك، يمكن اســـتخدام 

علبة المياه في كل ذراع.
ويفســـر ســـميعة خليل محمد، مـــن كلية 
التربيـــة الرياضيـــة للبنات بجامعـــة بغداد، 
أنه توجد مـــن الناحية التشـــريحية الخلوية 
ثلاثـــة أنـــواع من الخلايـــا التي تســـاهم في 
عملية نمـــو العظم وهي خلايـــا إنتاج العظم 
والأوستيوكلاســـتس  الأستوبلاســـتس 
للعظـــم،  محطمـــة  أَو  ماصـــة  خلايـــا  وهـــي 
والأوستوســـايتس وهي خلايا عظمية بالغة. 

وعمليـــات الموازنة بين الأوستيوبلاســـتس 
والأوستيوكلاســـتس تؤمـــن المحافظـــة على 
النســـيج العظمي، إذ تمـــر عملية نمو العظام 
فـــي جســـم الإنســـان بمرحلتيـــن متعاقبتين 
باســـتمرار، مرحلة البناء تليها مرحلة الهدم 
ثم البنـــاء وهكـــذا باســـتمرار، فـــإذا ما كان 
الإنسان في طور النمو والشباب يكون البناء 
أكثر فتزداد العظام فـــي الطول والقوة. وبعد 
مرحلة النضوج ومع تقدم العمر يتفوق الهدم 
على البنـــاء وتأخذ كمية العظام في التناقص 

وتصبح أكثر قابلية للكسر.
وثبـــت وجود تيـــار كهربائـــي ذو قطبين 
مختلفيـــن داخل العظم وهـــو يؤثر في توزيع 
وظائـــف خلايـــا العظم حســـب اختصاصها، 
خلايا بناء أو خلايا هدم، كما يحدد بشكل كبير 

أوجه نشاط هذه الخلايا. وأثبتت التجارب 
أنه فـــي حالة الخمـــول والراحة يقل 

هـــذا التيار الكهربائـــي مما يفقد 
العظـــام موادهـــا المكونـــة لها 
فتصبـــح رقيقة ضعيفـــة. وقد 
ثبـــت أيضا أن الانعـــدام التام 
العضلات  يضعـــف  للجاذبية 
ويرقـــق العظـــام نتيجـــة عدم 
الجاذبيـــة  لعـــبء  مقاومتهـــا 

الأرضية.
ويرجع نشاط العظام وقوتها 

بشـــكل عـــام إلـــى قـــوى الضغـــط 
والجـــذب التـــي تمارســـها العضلات 

وأوتارها أثنـــاء انقباضها وانبســـا طها، 
لا ســـيما خلال التماريـــن الرياضية، حيث أن 
هذه العضـــلات والأوتار ملتصقـــة وملتحمة 
بالعظـــام. وهذا يـــدل على أن الراحـــة التامة 
تصيـــب العظام بالضمـــور العـــام لأن فقدان 
الحركة يـــؤدي إلى نشـــاط الخلايـــا الهدامة 
وضعف خلايا البناء، ممـــا ينقص من المادة 

العظمية ويتسبب في أمراض العظام.
ورغم وجود عدة عوامـــل تؤثر في ارتفاع 
احتمالات الإصابة بهشاشة العظم ، كالوراثة 
والجنـــس والهرمونـــات وبلوغ ســـن اليأس 
ونوعيـــة ومكونـــات الغـــذاء اليومـــي، إلا أن 
نوع وشدة ومســـتوى التمرينات البدنية لها 
دور فعال في ارتفـــاع أو انخفاض الإصابات 
بهشاشة العظام، ولا شـــك أن النشاط البدني 
المنتظم له فوائـــد صحية كثيرة لكل الأعمار، 
وهـــو الطريقـــة الوحيـــدة لاكتســـاب اللياقة 
البدنيـــة وتنميتهـــا لأن الحركة شـــرط للنمو 
العضوي. واكتســـاب قـــدر كاف مـــن اللياقة 
البدنيـــة يمنـــح الفـــرد الطاقة اللازمـــة التي 
تمكنه من أداء متطلبات الحياة بكفاءة فضلا 
عـــن خلق تكيّفات في وظائف أجهزة الجســـم 

المختلفة.
ويعـــد أداء التماريـــن الرياضيـــة البدنية 
وسيلة للوقاية وللمعالجة وذلك لكونها تعمل 

على:
[ ترســـيخ كتلـــة ومكونات المعـــادن في 
العظـــم، وحمايـــة العظـــم مـــن تســـريب تلك 
المعـــادن إلـــى خـــارج النســـيج العظمي لأن 
الحركة هي العنصر الرئيســـي لصحة العظام 
وتـــوازن أملاحهـــا ومعادنها. وبذلـــك تلعب 
ممارســـة الرياضة دورا حيويا في التقليل من 

معدلات تحلل العظام.
[ أن التماريـــن الرياضيـــة تُكســـب الفرد 
قـــدرات بدنيـــة مهمة فـــي الوقايـــة مثل حفظ 
التوازن لأجزاء الجســـم وقدرة أكبر على أداء 
الحركات المتنوعة بكفـــاءة. وبذلك فهي تُقلل 
من احتمالات السقوط والإصابة بالكسور عند 

المصابين بهشاشة العظام.

[ أن اســـتخدام العضلات وقوتها يساعد 
علـــى حماية العظام ودعمهـــا ويقلل من خطر 
مشـــكلات عـــده مثل تقـــوس العمـــود الفقري 
وكسور العظام التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان 

القدرة على الحركة.
وأكـــد الأطبـــاء أن عـــدم تحريـــك العظام 
لفترات طويلة، كما يحدث في حالات الكســـور 
يؤدي إلـــى فقدان نحو 20 بالمئـــة من كتلتها 
وذلك لأن نقص النشاط البدني يؤدي إلى فقد 

الكالسيوم اللازم لبناء العظام.
وكشـــفت الكثير من الدراسات أن النّشاط 
البدني المبكّر يساهم في الحصول على ذروة 
أعلـــى لكتلة العظم كما أن للتمارين الرياضية 
في منتصف العمـــر فوائد كثيرة على الصحة 

واللياقة البدنية.
وحيث أن مرض هشاشـــة العظام 
من الأمراض الصامتة والتي قد 
تنشأ دون ألم وأول أعراضه 
الكســـور،  حـــدوث  هـــو 
الضـــروري  مـــن  فإنـــه 
ببنـــاء  الاهتمـــام  جـــدا 
عظـــام قوية فـــي مراحل 
العمـــر المبكرة في ســـن 
الشـــباب والاستمرار في 
المحافظـــة عليها مع تقدم 
العمـــر لإبطـــاء الانخفـــاض 
الذي يحصل فـــي كثافته خلال 

المراحل التالية.
وهناك أنواع من الأنشـــطة يوصى بها 
عادة للأشـــخاص الذيـــن يعانون من مرض 

هشاشة العظام منها:
] تدريبـــات القوة: تدريبات القوة تتضمن 
اســـتخدام الأوزان الحرة واستخدام الأدوات 
الأربطـــة  اســـتخدام  أو  كالأثقـــال  المقاومـــة 
والتمارين فـــي الماء. وتؤدى هـــذه التمارين 
إلـــى تقوية العضـــلات والعظام فـــي العمود 
الفقري والأطراف، علما أن تدريب القوة يعمل 
مباشـــرة على العظام لإبطاء فقـــدان المعادن 

اللازمة لتماسكها.
] الأنشطة الهوائية ( تدريبات التحمل): 

تمارس التمارين الهوائية 
في وضع الوقوف على 
القدمين وهذا ما يعزز 

دعم العظام لوزن 
الجسم وتشمل التمارين 

الرياضية ذات الشدة 
المنخفضة كصعود 
الدرج. هذه الأنواع 
من الرياضة تعمل 

مباشرة على العظام 
في الساقين والوركين 
وأسفل العمود الفقري 
لإبطاء فقدان المعادن 

المهمة لصلابة العظام، 
كذلك تحسّن وظائف القلب 

والجهاز الدوري .
أيضا  الهوائيـــة  الأنشـــطة  ومـــن 

الســـباحة والتمارين الرياضيـــة المائية التي 
لهـــا فوائـــد كثيرة، ولكـــن يظل تأثيرهـــا أقلّ 
فـــي إبطاء فقدان المعـــادن الضرورية للعظام 
وتكون مناسبة في الحالات الشديدة من ترقق 
العظام، كذلك عند إعادة التأهيل بعد الإصابة 

بالكسور من أجل زيادة القدرات البدنية.
] تماريـــن المرونـــة والتمطـــط: المرونة 
تعني القـــدرة علـــى تحريـــك المفاصل خلال 
مداها الفســـيولوجي الطبيعـــي، أما التمطط 
فيعنـــي ســـهولة حركـــة الأليـــاف العضليـــة 

وكلاهما يســـاعد على التوازن وتجنب إصابة 
العضـــلات. وتحسّـــن المرونة قوام الجســـم. 
وانخفـــاض مرونـــة المفصل يســـبب تصلبه 
ويجعـــل عضلات الصـــدر والبطن مشـــدودة 
مما يتســـبب في ســـحب الجســـم إلـــى الأمام 

وانحنائه.
ويفضل أن تؤدى تمارين المرونة والتمطط 
بعد إحماء العضلات ويكون أداؤها ببطء دون 
ممارسة القوة فيها. كما يجب تجنب التمطط 
للعضلات الظهرية التي تســـبب الانحناء في 
العمود الفقري أو الخصر لأن ذلك قد يســـبب 
ضغطا شديداً على العظام في العمود الفقري 

والتعرض للكسور الانضغاطية في الفقرات.

التدريبات البدنية حسب السن

لممارســـة الأطفال والمراهقيـــن الرياضة 
البدنيـــة تأثيـــرات علـــى بنية العظـــم وكتلته 
تســـتمر خـــلال المراحـــل التالية مـــن العمر. 
وقـــد لوحظ من خـــلال الدراســـات العلمية أن 
بنية كتلة العظم أعلـــى وأفضل لدى البالغين 
مـــن ممارســـي الرياضة فـــي فتـــرة الطفولة 
والمراهقـــة، مقارنة بالبالغيـــن الخاملين في 

تلك الفترة السابقة من أعمارهم.
ومن المهم جداً ممارســـة الأنشطة البدنية 
للفتيـــات والفتيان، فـــي الفترة التي تســـبق 
البلـــوغ وما بعـــده ببضع ســـنوات، لأن هذه 
المرحلة العُمْرية تشـــهد قمة عمليات ترسيب 
المعـــادن في بنية العظـــم، ولأنها الفترة التي 
يحصـــل فيها تكويـــن العظم بكميـــات كبيرة 
لتلبية احتياجات الجســـم في زيـــادة الطول. 
كما أن ممارسة الرياضة تبطئ مرض هشاشة 
العظام. ويفضل للفتيات والنســـاء ممارســـة 
التمارين قبل ســـن المراهقـــة، حيث أن عملية 
بناء العظام وزيـــادة كثافتها تبدأ عند البلوغ 

وتكون في قمتها ما بين الـ20 والـ30 سنة.
وتساعد الزيادة في هرمون الأستروجين، 
خلال فترة البلوغ على تنشيط عمليات تكوين 
العظـــم. وإضافة عامل الرياضـــة البدنية إلى 
عامـــل هرمون الأســـتروجين يُـــؤدي إلى رفع 
مســـتوى عمليـــات تكوين العظـــم، كما يُؤدي 
إلى تكوين العظام الغنيـــة بالمعادن والقوية 
بتماســـك الأنســـجة المكونـــة لهـــا، علما أن 
مُمارســـي الرياضـــة البدنيـــة مـــن الشـــباب 
والشابات يملكون عظاماً عالية الكتلة مقارنة 

بمن هم أقل ممارسة للرياضة البدنية.
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التمارين المعتدلة تحفظ لياقة مرضى العظام

الأنشطة الحركية تدرب المفاصل على مقاومة الآلام

لياقة

كلما تقدم السن تتراجع كفاءة العضلات 
وكثافــــــة العظام وصلابتهــــــا ونتيجة لذلك 
يعتقد الكثيرون أن ممارســــــة الرياضة قد 
تزيد الأمر سوءا، لكن العلماء أثبتوا خطأ 
هذه النظرية وأكّدوا أن الأنشــــــطة الحركية 
المعتدلة والمنتظمة تحفظ لياقة كبار السن 
وتســــــاعدهم على مقاومة الآلام المصاحبة 

لأمراض العظام.

الحركة مفيدة لمرضى الفصال العظمي ولكن بشروط

ممارسة التمارين

 بانتظام تفيد 

المصابين بالتهاب 

مفاصل الفخذ والركبة 

الناشئة عن هشاشة 

العظام



} القاهــرة - أســـدلت الكنيســـة الإنجيليـــة 
الستار على رســـامة المرأة ”قسا“ مؤخرا، بعد 
حالة من الصخب القبطـــي، صاحبت اجتماع 
السنودس (المجمع الأعلى للكنائس الإنجيلية 
المشيخية بمصر)، وحُسمت القضية المتجددة 
سنويًا لصالح معارضي الرسامة (تعيين المرأة 
قســـا)، بتأجيل مناقشـــتها لمدة عشـــر سنوات 
قادمـــة. واســـتهجن عـــدد كثير مـــن الجماعة 
القبطيـــة قـــرار التأجيل بســـبب تعارضه مع 
فكر الكنيسة الإنجيلية في نظامها وعقيدتها، 
فهي كنيسة ”مصلحة“ أي أنها تستطيع إعادة 
تشـــكيل أو تطوير شيء أو شخص، ويحب أن 
تصلح ذاتها دائمًا، فالفكر الإنجيلي ليس فكرًا 

جامدًا بل متحركًا.
البعـــض وقف ضد المكتســـبات الكنســـية 
للمـــرأة الإنجيلية واعتبـــر أن وضع المرأة في 
الكنيسة الإنجيلية لا يرجع إلى أمور عقائدية، 
ولا توجـــد وصايا فـــي العهد الجديد للســـيد 
المســـيح تعطي امتيازا للرجـــل على المرأة، أو 
تمنع رســـامتها قسا. ووجهت انتقادات كثيرة 
للكنيســـة الإنجيلية مثل اتهامها بـ“الخذلان“ 
و“الاستســـهال“، والقضاء علـــى حلم كثيرات 
درســـن العلـــم اللاهوتـــي طمعا فـــي تحقيق 
رسامتهن قسيســـات، لكي لا يدخلن في دائرة 

مفرغة من الجدل مع رجال الدين.
وتوالـــت التحليـــلات للقـــرار فـــي الأروقة 
الكنســـية، منها أنه جاء إيثارا لحدوث شـــرخ 
واحتقـــان بين المؤيديـــن والمعارضين في حالة 
الموافقة عليه، وربمـــا كان إرضاء لضغوط من 
الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية في مصر.

الرسامة حلم مؤجل

المتابـــع لقضيـــة رســـامة المرأة قســـا من 
بداياتهـــا يكتشـــف غياب عناصـــر هامة ربما 
تفسر قرار التأجيل وتعفي الكنيسة الإنجيلية 
من التهم التي وجهت إليها. ففي البداية هناك 
ثلاث تيارات داخل الكنيسة الإنجيلية نفسها، 
الأول يؤيد رســـامة المـــرأة قسًـــا انطلاقا من 
الناحية اللاهوتيـــة والفقهية بأنه لا فرق بين 
الرجـــل والمرأة، والثاني يؤمن بأن رســـامتها 
تجـــوز لاهوتيًا لكنها غيـــر مقبولة مجتمعيا، 
والثالـــث يرى أنه لا يجوز رســـامتها لاهوتيا 

ولا مجتمعيا، وأن هذا الأمر بدعة وضلالة.
الاختـــلاف بـــين الإنجيليين لـــم ينتج عنه 
رفض رسامة المرأة قســـا، بل ”تأجيل مناقشة 
الرســـامة“، أي أنه مـــن الممكن طرحه بعد مدة 
زمنية على الأقل، وفقا لمســـتجدات قد تخرجه 
من الأدراج مرة أخرى. بالإضافة إلى أن القرار 
جـــاء بموافقة 55 بالمئة لتأجيل الرســـامة، أي 
بفـــارق 5 بالمئـــة فقط عن الموافقين للرســـامة، 
وهي نســـبة تعطي أملا في إقنـــاع الرافضين 

أو تحييدهم.
أكد أندريه زكي (رئيس الطائفة الإنجيلية 
في مصر) أن القرار داخلي لا شأن للكنائس 
الأخرى بـــه قائلا ”لا نتدخل فـــي عقائدهم 
ولا يتدخلون فـــي عقائدنا“، وتأجيله يكون 
حين تشعر الجماعة أن الموضوع لم يدرس 
بشـــكل كامل. وهنـــاك دليل دامـــغ على أن 
القرار لم يكن خاضعـــا لضغوط الطوائف 
الأخرى، لأنه تمت الموافقة عليه من قبل في 
عام 2012 مـــن المجمع الإنجيلي بالقاهرة، 
وكان جريئـــا وبدا كأنه ثورة فكرية تضع 
الكنيسة الإنجيلية في مسارها التقدمي.
القرار على الرغـــم من جرأته، إلا أنه 

ليس غريبا على مجمع القاهرة الرائد في 
فكـــره وقراراته، فهو يضـــم كنائس العاصمة 
المصريـــة ويحـــوي فـــي دائرته المؤسســـات 
الكنيســـة الخدميـــة والتعليميـــة، التي تخدم 
المجتمع عموما والمجتمع الكنسي خصوصا. 
لكن تلك الجرأة لم تتوافق مع الواقع المجتمعي 
لصعيد مصر، فالرسامة ليست مجرد قرار، بل 

تركيبة جديدة للمجتمع الكنسي.
وكان مـــن المفتـــرض أن تقـــوم الكنيســـة 
الإنجيلية في القاهرة بالعمل على تغيير الفكر 
القديم لإدارة تلك الكنائس بجميع المحافظات 
وقبلهـــم القرى والنجوع لكـــي يتقبلوا الفكرة 
الدخيلة عليهم بشـــكل لا يتعارض مع الواقع 
الاجتماعـــي الذكوري الســـائد هنـــاك. وربما 
يكون التأجيل ســـببا في إعـــداد منهج جديد 
يســـاهم في امتـــداد رأي الكنيســـة الإنجيلية 
بالقاهـــرة إلـــى كل الكنائـــس الإنجيلية على 

مســـتوى الجمهورية، وأن يكـــون للعلمانيين 
دور حقيقي في المنظومة الإدارية.

كانـــت آن إميل زكي رفضت رســـامتها في 
الولايـــات المتحـــدة، وتقدمت بطلـــب في عام 
2009 إلى رئاســـة الطائفة الإنجيلية في مصر 
للرسامة قساً للكنيسة، وأصرت أن تكون أول 
امرأة تكسر قاعدة تاريخية في الشرق الأوسط 
بتعيينهـــا ”قســـا“ بعد أن تم الســـماح للمرأة 

القبطية بأن تصبح ”شيخًا“ أي نائبة القس.
يذكـــر أن رابطـــة الكنائـــس الإنجيلية في 
الشـــرق الأوســـط عام 2010 قررت أن رســـامة 
المـــرأة قسًـــا يجـــوز بعد تقـــديم تقريـــر واف 
بالجوانـــب الكتابيـــة واللاهوتيـــة والثقافية 
والمجتمعيـــة، وناشـــدت الكنيســـة الإنجيلية 
بمصر، بتعديل دســـتور كنائســـهم للســـماح 
برسامة المرأة ”قســـا“. واتخذ مجمع القاهرة 
الإنجيلـــي قراراً في 19 ينايـــر 2012، بالموافقة 
على رســـامة آن ”قسا“، ليكون الأول في تاريخ 
الكنائس المسيحية بالشـــرق الأوسط، لكن تم 
إيقـــاف تنفيذه لأن ذلـــك يســـتلزم موافقة من 
الســـنودس الإنجيلـــي، وهذا لـــم يحدث وتم 

التأجيل سنة بعد أخرى.
المعترضـــون على القرار يرون أنه وأد حلم 
كثيرات في حصولهن على منصب ”القســـة“، 
لكـــن هذا الـــكلام يجانب الصـــواب لأنه لو لم 
يتغير الموروث الاجتماعي والفكري والثقافي 
للمجتمـــع القبطـــي الإنجيلـــي، ســـيداته قبل 

رجاله، سيتحول الحلم إلى حقيقة.
وهناك واقعة مشـــابهة لما يحدث الآن، فقد 
سبق وخاضت الطائفة الإنجيلية معركة سنة 
أو  1991 لرســـامة المرأة في منصب ”شـــيخة“ 
معلّمة ولاقـــى الاقتراح رفضا كبيـــرا، ما دفع 
صفـــوت البياضي (رئيـــس الطائفة الإنجيلية 
بتحريـــض  المعارضـــين  بتهديـــد  الســـابق) 
الســـيدات علـــى مقاطعـــة القداســـات وعـــدم 
الذهاب للكنيســـة وهو ما اضطرهم للموافقة 

وأعلنوا تأييد القرار.
الإنجيليـــة  الكنيســـة  رسّـــمت  وعندمـــا 
بالقاهرة، امرأتين في وظيفة شيخ مدبر (رتبة 
أقل من القســـة) عـــام 1971، وتم رفع الأمر إلى 
السنودس، أصدر قرارًا بمنع تكرار ذلك. وبعد 
الدراســـة تم إقرار جواز رســـامة المرأة شيخًا 
في أبريل 2006، وهناك من الكنائس من طبقت 

القرار وهناك من لم تطبقه، حسب الظروف.

أن  أوضح صفـــوت البياضـــي لـ“العرب“ 
المشـــكلة تكمن في بعض المناطق التي تسود 
فيهـــا الأعراف القبليـــة بالصعيـــد، وتعرّض 
لحملة انتقادات واسعة من التيارات الأصولية 
التابعـــة لبعض الطوائف الأخرى عقب اتخاذ 
قرار الموافقة على رسامة المرأة قسا. وأضاف 
أن الكنائس في الخارج سمحت للنساء بتولي 
مناصـــب قيادية دينية مثل ”القس والأســـقف 
العـــام“ وتم تعيـــين قسيســـات فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة منـــذ 20 ســـنة، والتزمت 
الكنيسة في أندونيسيا برسامة امرأة بين كل 
رجلين، مشـــيرا إلى ضرورة تعيين قسيسات 
للتعامل مـــع المصليـــات وإرشـــادهن روحياً 

واجتماعياً.

بين الكهنوت والموروث

هل تســـتطيع الكنيسة الإنجيلية في فترة 
تأجيـــل مناقشـــة القرار، أن تقنـــع المعارضين 
لـــه، أم تتحول مقولة الإنجيليـــين بأن ”المرأة 
كالرجـــل تمامًا لهـــا كل الحقـــوق وعليها كل 

الواجبات“ إلى شعار أجوف؟
الأجـــواء الحالية فـــي المجتمـــع المصري 
تشـــير إلى حدوث طفرة فـــي وضع المرأة على 
كل المســـتويات، لكـــن الموروثـــات المجتمعية 
والدينية المترسبة في اللاشعور خلال القرون 
الماضية على كل الأصعدة الدينية والمجتمعية، 
جعلت النســـاء قبل الرجال يرفضن أن تُرسم 

المرأة شيخًا أو قسيسًا.
تلك الموروثات تحولت في قلوب المتشددين 
إلى مقدســـات، تفســـر من خلالها النصوص 
الدينية، فالكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية 
ترفضان تولي المرأة الكهنوت وتريانها قضية 
جدلية بين الكنائس. البابا تواضروس الثاني 
بابـــا الكنيســـة المصريـــة الأرثوذكســـية، أكد 
فـــي تصريح له قبل أيـــام قليلة مـــن اجتماع 
السنودس، أن رسامة المرأة قساً أمر مرفوض 
تماما، وما يحـــدث في الكنائس خاص بها 

وكل كنيسة حرة في ترتيبها الإداري.
مصدر قبطي فســـر ذلـــك أن القاعدة 
الإيمانيـــة والعقائديـــة فـــي المســـيحية 
تقوم على أنـــه ”لا كهنوت للمرأة“ بحكم 
تعاليـــم الكتـــاب المقـــدس، وليـــس من 
حق أيّ شـــخص أن يضـــع تعليماً أو 
تشـــريعًا في الكنيســـة يكون مخالفا 
الأســـرار  أحـــد  فالكهنـــوت  لهمـــا. 
السبعة المقدسة المعروفة للكنيسة 
أعمـــدة  وهـــي  الأرثوذوكســـية، 
الإيمـــان وليســـت مجـــرد وظيفـــة 
رعوية يمكن أن يتقلّدها أيّ شـــخص كما 

تراه الكنيسة الإنجيلية.
الســـيد المســـيح هو رأس الكنيســـة كلها، 
والكاهن هو نائب ووكيل عنه ويستمد خدمته 
الكهنوتيـــة منه، لهذا لا تصلح المرأة أن تحمل 
خدمـــة الكهنـــوت لتصبـــح الرأس فـــي قيادة 
الكنيســـة التي هي جماعة المؤمنـــين والذين 
هم أعضاء في جسد المسيح، متعدية الترتيب 

الإلهي منذ بدأ الخليقة. 
وأوضح المصدر القبطي أن السيد المسيح 
لـــم يتخذ تلاميذ له من النســـاء، ورغم المكانة 
العظيمة للســـيدة مريم العذراء في المسيحية 
إلا أنها لم تصل إلـــى رتبة كهنوتية. وأضاف 
أن الأقبـــاط الأرثوذكـــس لن يتقبلـــوا فكرة أن 
تكـــون المرأة قسيســـة، بعد أن تعـــودوا رؤية 

القس الرجل وليس المرأة.
الكنيســـة  توافقـــت  مـــواز  ســـياق  فـــي 

الكاثوليكية مع الكنيســـة الأرثوذكسية، حيث 
شـــددت على رفضها لرسامة المرأة قساً معبرة 
عـــن احترامهـــا وتقديرهـــا للمـــرأة فـــي كافة 
الجوانـــب الخدمية، لكن دون صعود أيّ درجة 
من درجات الســـلم الكهنوتي الذي يعتبر سراً 

مقدساً يقتصر على الرجال فقط.
الأب رفيـــق جريـــش، المتحـــدث الرســـمي 
أن  باسم الكنيســـة الكاثوليكية أكد لـ“العرب“ 
التقليد الكنســـي والإنجيل لـــم يذكرا أن المرأة 
دخلت سلك الكهنوت، كما أن قوانين الكنيسة 
تشـــدد على أن الكهنـــوت مقتصر على الرجال 
فحسب، واصفاً التمييز الكهنوتي بـ“التمييز 
الخدمـــي وليـــس النوعـــي“ لأن المســـيحية لا 
تفرق بين الجنســـين. مشـــيرا إلى أن الكنيسة 
الإنجيليـــة ليـــس لديهـــا كهنوت أو ممارســـة 
للأســـرار المقدسة لذا فترســـيم المرأة قسيسة 
عندهم إذا تم ســـيكون أمـــرا عاديا لأنها تقوم 
بمهمـــة الوعظ والصلاة فقط وهذا موجود في 
الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكســـية في شكل 

الخادمة أو الراهبة.
ذلـــك  القبطـــي  بالشـــأن  مهتمـــون  فســـر 
الرفض من جانب الكنيســـتين الأرثوذكســـية 
والكاثوليكيـــة أنهما تعتمدان فـــي عقائدهما 
علـــى التـــراث التقليدي للكتـــاب المقدس دون 
تجديد أو تحديث بعكس الكنيســـة الإنجيلية 
باعتبارها كنيســـة حديثة تعمل على التغيير، 
لذلـــك فهي تطـــرح الكثيـــر مـــن الموضوعات 

الجديدة، منها تعيين المرأة شيخا ثم قسا.
كمـــال زاخـــر مؤســـس التيـــار العلماني، 
وصف الكنيســـة الأرثوذكســـية بـ“التقليدية“ 
كونها خضعت لموروث ثقافي بعيد عن الرؤية 
المســـيحية الصحيحة لدور المـــرأة ومكانتها. 
وأكد زاخر لـ“العرب“ أن الكنيسة الغربية حين 
رسّـــمت الكهنة من النســـاء كانت أكثر تحررا 
وفقـــا لثقافتها، فالمـــرأة في الكنيســـة الأولى 
كانـــت المبشـــرة بقيامة المســـيح قبل الرســـل 
والحواريين، لأن النساء حسب الإنجيل ذهبن 
إلـــى القبر مبكرا ووجدوه فارغًا وحدث بينهن 

لقاء وبين المسيح وبشرن بأن المسيح قد قام.

التوافق المستحيل

موقـــف الكنيســـتين المصريتـــين لـــم يكن 
الأول من نوعه، فقد ســـبقه آخر مشابه عندما 
فتحـــت الكنائـــس الغربيـــة الباب فـــي تولي 
الرتـــب الكهنوتيـــة ليصل إلى رســـم ليبي لان 
في مطلع 2015 برتبة أســـقف (رتبة أقل درجة 
من الباباويـــة) في كاتدرائية يورك مينســـتر 
بالكنيســـة الإنجليكانية فـــي بريطانيا، الأمر 
الـــذي أصـــاب الجماعـــة القبطية فـــي مصر 
بالغضـــب خوفا من امتـــداد ذلك لكنائســـها، 
واضطـــر المطـــران منيـــر حنا أنيـــس، مطران 
الكنيسة الأســـقفية الإنجليكانية في مصر أن 
يصدر بيانًا رســـميًا يعلن فيه أن كنيســـته لن 
تنصّب المرأة قسًـــا كما فعلت الكنيسة الأم في 

بريطانيا.
لفـــت حنـــا إلى ضـــرورة أن يكـــون القرار 
بإجماع الكنائس الشـــرقية بما فيها الكنيسة 
حتى  والإنجيلية  والكاثوليكية  الأرثوذكســـية 
لا يتأثـــر العمـــل المســـكوني (رعـــاة ومعلمو 
الكنيســـة مـــن جميـــع الجهات المســـكونة في 
العالم) المشـــترك. لكن علـــى أرض الواقع فإن 
إجماع الكنائس يبدو مستحيلا، لأن الكنائس 
الإنجيليـــة،  ”الأســـقفية،  مثـــل  ”المُصلحـــة“، 
الرســـولية“، قامت على مبدأ ”الإصلاح أساس 
اللاهـــوت“، ولا تؤمن هـــذه الكنائـــس بفكرة 

الأســـرار، ولا توجد بها رتب كهنوت، والقس 
والأسقف ما هي إلا وظائف وليست درجات.

أحد القساوســـة (رفض ذكر اســـمه) حذر 
أنه في حالـــة تنازلت الكنائـــس المُصلحة عن 
فكرهـــا الإصلاحي فســـتفقد مبـــرر وجودها، 
وإذا فعلت كل شـــيء مثـــل الكنائس التقليدية 
فمـــا هـــي الحاجة من وجـــود تلـــك الكنائس. 
وقـــال لـ“العـــرب“ إن عدم التصويـــت لصالح 
المرأة ”قســـا“ يعتبر ضد اللاهوت الذي قامت 
عليه هذه الكنائس، والذي لا يفرق بين الرجل 
والمرأة، وتســـاءل كيـــف لا تكون ”قســـا“ وقد 
توافـــرت فيها الشـــروط، موضحـــا أن الكثير 
من النســـاء الآن أعضاء فـــي مجالس إدارات 

الكنائس لدراستهن بكليات اللاهوت.

محاولات نقض قرار التأجيل

أوضحت مـــريم ميلاد (محامية وناشـــطة 
قبطيـــة باتحاد شـــباب ماســـبيرو) أن تأجيل 
قرار رسامة (اختيار) المرأة في مصر والشرق 
الأوســـط على وجه العموم، يرجـــع إلى ثقافة 
المجتمع الشرقي المسيطرة على عقول البعض. 

إلى  وأشـــارت في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن فكـــر الكتاب المقـــدس، لا يوجد به ما يميز 
الرجـــل عن المرأة وقد ســـاوى بينهما، والمرأة 
كانت شـــريكة للسيد المسيح في أغلب مواقف 
حياته، وتعامل معها باحترام شـــديد وسموّ، 
مخالفا الثقافـــات الأخرى التي تقلل من قيمة 

المرأة.
وأكدت ميلاد أن الكثير من الناشـــطات لم 
يلتزمـــن الصمت تجاه تعليق قضية مصيرية 
كل تلك المـــدة، لأن ذلك بمثابة تنازل منهن عن 
حقهن في تولي المناصب الدينية. وكشفت أنه 
تم تقـــديم طعون من قبل عدد من القساوســـة 
والشيوخ أمام المجلس القضائي والدستوري 
بالكنيسة المشـــيخية، لنقض قرار السنودس 
القاضي بتأجيل مناقشة رسامة المرأة قسًا لأن 
النظام الكنسي المشـــيخي ودستور الكنيسة 
يعطيـــان الحق فـــي الطعـــن على القـــرارات 

السنودسية، وهذا حق أصيل لكل عضو.
وأضافـــت أنهن ينتظـــرن ما ســـيقوم به 
المجلس القضائي والدســـتوري عندما تصله 
الأوراق الخاصـــة بالطعون ويســـير في عمله 
بحســـب المـــواد المنظمـــة في قبـــول الطعون 
والنظر فيهـــا والحكم عليها بـــدون ضغوط. 
ولفتت إلى أن تقديم الطعـــون حراك إيجابي 
لصالح المرأة، يؤكد أن هناك اقتناعا بأحقيتها 
فـــي تولّي هذا المنصـــب، وأن الأمنيات معلقة 
إلى حـــين صدور القرار في الصيغة النهائية، 
لكـــن إذا جاء القرار بالرفض فلن يستســـلمن 
وســـيثرن قضيتهن في المحافـــل والمؤتمرات 

حتى يقتنع الجميع بحقهن.

الأحد 2022002016/05/08

مرأة

هل تواصل تاء التأنيث الغياب عن وظيفة {القس} في مصر والشرق الأوسط

الإرث الثقافي والاجتماعي يعمق التمييز ضد النساء في المناصب الدينية القيادية

توحــــــي الأجواء الحالية في المجتمع المصري بحــــــدوث خطوات وتطورات لصالح وضعية 
المرأة في جميع المجالات خاصة من ناحية تشريكها في العمل السياسي، أما في مجالات 
الأعمال والمهن والمناصب المؤثرة في الشــــــأن العــــــام فتظل هناك عوائق كثيرة تحول دون 
تمكينها يأتي على رأسها الموروث الديني والاجتماعي الراسخ في عقول النساء والرجال 
على حد سواء والذي يبرّر عدم مساواة المرأة بالرجل بشتى الحجج خاصة منها الدينية 

والتي تهم المهام الدينية مثل القس.

الموروثات تحولت في قلوب 

المتشددين إلى مقدسات، 

تفسر من خلالها النصوص 

الدينية، فالكنيسة الأرثوذكسية 

والكاثوليكية ترفضان تولي 

المرأة الكهنوت وتريانها قضية 

جدلية بين الكنائس

طواقم الإشراف رجالية مئة بالمئة
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} كشفت نتائج دراسة أجراها مركز دراسات 
تنميـــة الكبـــار التابـــع لجامعـــة هارفارد في 
الولايات المتحدة الأميركية، أن سر السعادة 
يكمن فـــي العلاقـــات الإنســـانية الجيدة مع 
المحيـــط الاجتماعي من الأســـرة والأصدقاء، 
فالعلاقات الاجتماعية الجيدة تبقي المرء في 
حالة نفســـية تغلب عليها السعادة والصحة 
النفسية والعضوية بنسبة 35 بالمئة، مقارنة 
بأولئك الأشـــخاص المعزوليـــن عن المجتمع 
أو الذيـــن يملكـــون علاقات اجتماعية ســـيئة 
وســـلبية، والذين يكونون أقل ســـعادة حتى 
والنجـــاح،  والشـــهرة  المـــال  امتلكـــوا  وإن 
وتبدأ صحتهم بالتدهور في منتصف العمر، 
وقدراتهـــم العقليـــة ودرجة تركيزهـــم تبدآن 
بالتراجع الشـــديد مع تقدم العمر ويعيشون 

حياة أقصر.
فعبر الفحص الدقيق والمباشـــر وما نتج 
عنه من عشـــرات الآلاف مـــن الأوراق البحثية 
كانـــت النتيجة أن الأشـــخاص الذيـــن كانوا 
فـــي علاقات جيدة ويعانون من آلام جســـدية 
وأمـــراض كان مزاجهـــم أفضل حـــالا وأكثر 
ســـعادة، مقارنة مع أولئك الذين يعيشون في 
علاقات تعيسة لأن إحساسهم بالألم الجسدي 
تضاعف بسبب آلامهم النفسية والتي جلبت 
أيضـــا لهـــم المزيد مـــن الأمراض النفســـية 

والعضوية.
واعتمدت أبحاث الدراســـة على مشاهدة 
ومتابعـــة كيـــف يعيـــش الآخرون؟ ودراســـة 
حياتهم منذ ســـنوات مراهقتهم حتى بلوغهم 
ســـن الشـــيخوخة لمعرفـــة ما الـــذي جعلهم 
ســـعداء وأصحـــاء خلال 75 عامـــا بما يعادل 

قرنا إلا ربعا من الزمان.
وبدأت الدراســـة في عـــام 1938، وتتبعت 
حياة العينة المختـــارة والتي أجريت عليها 
الأبحاث، بحيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى هم طلبة في الســـنة الأولى 
من المرحلة الجامعية أنهوا دراســـتهم أثناء 
الحرب العالمية الثانية، وهم من طبقات غنية 
إلـــى حد كبير، أما المجموعـــة الثانية فتضم 
عددا من الشباب والفتيات الذين ينتمون إلى 

الطبقات الفقيرة والأقل من المتوسطة.
وقـــال روبـــرت والدينجـــر، رئيـــس مركز 
دراســـات تنميـــة الكبـــار بجامعـــة هارفارد، 
والقائـــم علـــى الدراســـة إنه كان يتم ســـؤال 
الـ724 شخصا عن عملهم وحياتهم الشخصية 
وحالتهم الصحيـــة، موضحا ”نحن لا نكتفي 
فقط بإعطائهم اســـتفتاء يجيبون عليه، ولكن 
كنّا نقوم بعمل لقاءات شخصية دورية معهم 
ومـــع عائلاتهم في منازلهـــم، كما حصلنا من 
أطبائهم علـــى تقاريرهم الطبيـــة، ولم نكتف 

بذلك بل قمنا بإجراء فحوص طبية لهم تشمل 
أشـــعة علـــى أدمغتهـــم، وتصويـــر بالفيديو 
لكيفية تعاملهـــم مع زوجاتهـــم والمحيطين 

بهم“.
وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين 
كانوا يتمتعون بعلاقات جيدة مع الأشخاص 
المحيطين بهم وهم في ســـن الخمسين كانت 
حالتهـــم الصحيـــة وذاكرتهم أفضـــل عندما 
بلغـــوا ســـنّ الثمانين، فالعلاقـــات الجيدة لا 
تحمي الجســـد فقـــط، وإنما تحمـــي الدماغ 

والذاكرة أيضا. 
كمـــا أوضحوا أن الإنســـان مـــن الممكن 
أن يشـــعر بالوحـــدة وهـــو محـــاط بالكثيـــر 
مـــن الأشـــخاص فـــي محيطـــه الاجتماعـــي 
مـــن أصدقائه وأســـرته، فالعلاقـــات الجيدة 
الإيجابيـــة ليســـت بعددهـــا، وإنمـــا بنوعية 
هـــذه العلاقات ومدى قربهـــا وعمقها وقوتها 
وتأثيرها الإيجابي، فالعيش في علاقة تعيسة 

وسيئة هو أمر مضر بالصحة النفسية، وأكثر 
سلبية من الوحدة.

ويوضـــح ســـعد عبدالرحمن، أســـتاذ علم 
النفـــس الاجتماعـــي بجامعة عين شـــمس في 
مصر، أن مفهوم الســـعادة يختلف من مجتمع 
إلى آخر، إلا أنه في الغالب تكون الأسباب التي 
تؤدي إليها واحدة، وهي المشـــاعر الإيجابية، 
لافتـــا إلى أنـــه فـــي المجتمع العربـــي وطبقا 
للمعتقدات والقيم تتلخص السعادة في الرضا 
التام بما قدره الله ســـواء فـــي العمل أو مقدار 
الدخـــل أو العلاقة مـــع الأســـرة والمحيطين، 
شـــريطة أن يكون الرضا إيجابيا، بمعنى أن لا 
يستسلم الإنســـان للواقع، وأن يبذل المجهود 
الواجب عليـــه، مؤكدا أن نتائج تلك الدراســـة 
إيجابية وتنطبق تماما على أيّ شعب لأنه كلما 
كان الإنســـان متكيفا مع الواقع المحيط وكان 
واقعـــا إيجابيـــا، ولا توجد هنـــاك أي توترات 
أو مشاكل شـــعر بأنه أكثر سعادة، ولا يختلف 
في هذا الأمر بالنســـبة للأشخاص في مصر أو 
الولايـــات المتحدة أو أي مكان آخر في العالم، 
فهذه أمور إنسانية عامة وكلما ازداد التواصل 
الإيجابي مع الآخرين شعر الإنسان بالسعادة.

من جانبه، يؤكد شريف محمد، أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة القاهرة، أن البلدان العربية 
بحاجة ماســـة إلـــى هذا النوع من الدراســـات 
والعلاقـــات  للأفـــراد  التتبّعيـــة  والبحـــوث 
الاجتماعيـــة، كونها تســـاعد بشـــكل كبير في 
معالجة الكثير من المشـــاكل والآثار الســـلبية 
قبـــل وقوعها، حيث أن معظم الدراســـات التي 

تجرى حاليا هي دراســـات تقيـــس رأي الفرد 
واتجاهاته.

وأشـــار شـــريف إلـــى أن هـــذه الدراســـة 
ســـتصبح أكثر منطقية وواقعيـــة في حال ما 
إذا طبقـــت في المجتمـــع العربي، حيث تحاط 
مشـــاعر الإنســـان بالدفء الذي يتســـرب إلى 
جميـــع خلايـــا الجســـد ويبعث الســـعادة في 
النفس، خاصة وأن الإنســـان العربي صاحب 
مشـــاعر دافئة بالفطرة وودود بطبعه، وهناك 
تماســـك بين أفراد الأسرة والمجتمع، ناصحا 
بالحـــرص علـــى تكويـــن شـــبكة علاقـــات مع 
المحيـــط الاجتماعي جيـــدة وإيجابية، بحيث 
تمنح الإنســـان المشـــاعر الإيجابيـــة، والتي 
بدورهـــا تحقّق الســـعادة والاتزان النفســـي. 
وعلـــى الرغم مـــن ذلك أظهر اســـتطلاع للرأي 
تضمنته الدراسة أن أكثر من 80 بالمئة تمنّوا 
أن يصبحـــوا أثرياء، بينمـــا 50 بالمئة أرادوا 
أن يصبحـــوا مشـــهورين، في حيـــن فضل 38 

بالمئة أن يكونوا ناجحين في حياتهم 
ويحققـــون أهدافهـــم بمـــا يجعلهم 

سعداء.
وتعتبـــر تلـــك الدراســـة هي 
أطول دراسة زمنية يتم إجراؤها 
فـــي العالم حتى ذلـــك الوقت، 
والتي اســـتمرت لمدة خمسة 
وشـــملت  عامـــا،  وســـبعين 
تتبع حياة 724 شخصا في 
والطبقات  الأعمار  مختلف 

الاجتماعية.
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السعادة لا علاقة لها بالمال والنجاح
السعادة أساسها العلاقات الاجتماعية ودرجة التواصل مع الأسرة والمقربين

أسرة

التواصل الاجتماعي الإيجابي مدخل للحياة السعيدة

¶ قـــدّم المصمّـــم اللبناني جـــورج حبيقة 
24 إطلالـــة ضمن مجموعته مـــن الأزياء 

الجاهزة لعروس 2017.
ترافـــق الطابع الكلاســـيكي الذي 
ميّـــز الإطـــلالات مع لمســـات عصريّة 
تبحـــث عنها كلّ عروس تحرص على 
التألّق بتصميم يعكس شـــخصيّتها 

وأسلوبها في الأزياء.
طويلة،  جميعها  الأثواب  جاءت 
وتنوّعـــت بيـــن قصّـــات الأميـــرة، 
الطرحـــات  ورافقـــت  والحوريّـــة، 

الطويلة جميع الإطلالات.
وحضـــر الدانتيل بـــكلّ أناقته 
ليضفـــي علـــى إطلالـــة العـــروس 
طابعـــه الرومنســـي الحالـــم، كما 
اســـتعمل حبيقـــة أقمشـــة التول، 
والأورغنزا التـــي تزيّنت بالأزهار 
الأثواب  معهـــا  تحوّلـــت  والتـــي 
إلى حدائق ربيعيّـــة تتفتّح فيها 

الأزهار ناصعة البياض.
تميزت المجموعـــة بالتنوّع 
الكبيـــر بيـــن الأثـــواب عاريـــة 
الكتفيـــن أو المـــزوّدة بأكمـــام 

طويلة أو قصيرة.
كما سيشـــهد شهر أكتوبر 
مجموعـــة  أول  إطـــلاق   2016
مـــن الأزياء الجاهزة الخاصة 
إيلي  للمصمـــم  بالعرائـــس، 
هـــذه  وتتضمّـــن  صعـــب. 
المجموعة 25 إطلالة حملت 
جميعهـــا لمســـات صعـــب 
فـــي مجـــال الأناقـــة. وزين 
قمـــاش الدانتيل بلمســـاته 
الرومانســـية العديـــد مـــن 
المجموعة،  هـــذه  إطلالات 
الـــورود  حضـــرت  كمـــا 
النافرة التي أضفت لمسة 
ثلاثيّة الأبعاد على بعض 
الأثواب. وحضر التطريز 
الكريســـتال  بأحجـــار 
ليضيـــف لمســـات من 
والبريـــق  الإشـــراق 
إلى إطلالة عروس 
لموســـم  ا
المقبل.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/05/08

معكرونة الصدف 
المحشوة بالجبنة

} قد تكون من أصعب الأمور في الحياة 
هي العملية التربوية، ولا أشكك بالنوايا 
الطيبة والصالحة للأهل وبأنهم يريدون 
لأولادهم كل النجاح والصفات الحسنة، 

لكن كم تنقص الكثير من الأهالي الدراية 
بالتربية المفيدة والمثمرة نجاحا في 

المدرسة والحياة.
وقد بين علم نفس الطفل حقيقة بالغة 

الأهمية وهي خطورة إلصاق صفات 
بالطفل كأن نصف الطفل بأنه خجول -وقد 

لا يكون خجولا- لكن تكرار هذا الوصف 
يجعله خجولا ويزرع فيه صفة هو بريء 

منها، حتى لو كان خجولا قليلا فإن 
تكرار وصفه بهذه الصفة وخاصة أمام 

الناس يكرّسها لديه. أو أن نقول عن طفل 
إن ميوله أدبية ولا يفلح في الرياضيات 

عندها أيضا نرسّخ هذا الاعتقاد لديه، 
لأن الأطفال كالعجينة اللينة نكوّنها كما 

نريد. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل كم من 
الأهل من يرسخون الإحساس بالفشل عند 

أولادهم ويقولون هذا لا يفلح في العلم. 
وتكمن الخطورة الأكبر في مقارنة التلميذ 

الطفل مع ذويه وسؤاله كم علامات فلان 
وعلاّن مقارنة بعلاماتك في العديد من 
المواد، هذا السلوك الخاطئ من الأهل 
يُرسّخ الإحساس بالدونية لدى الطفل 

والإحساس بالفشل، وتستمر معه هذه 
الصفات وتتفاقم لدرجة قد يكره العلم 

والمدرسة حقا.
بالتأكيد يطمح كل الأهل إلى تفوق 

أولادهم ويريدونهم أن يكونوا من الأوائل، 
لكن ثمّة فروق في مستوى الذكاء بين 

الناس والأهم بين نوع الذكاء، فثمة 
ذكاء عملي دراسي يتجلى بالتفوق 

الدراسي وثمة ذكاء عاطفي -تنبه له 
العلماء مؤخرا- وهو يعتمد على الحدس 
والمهارات العديدة خارج المدرسة، وقد 
صدر كتاب مهم جدا في سلسلة إبداعات 
عالمية عن الذكاء العاطفي. لكن للأسف 

فإنّ مقياس النجاح بشكل عام لدى الأهل 
هو علامات المدرسة، وهم يربطون 

النجاح في الحياة بالنجاح الدراسي، مع 
أن مجالات النجاح في الحياة لا تُعدّ ولا 

تُحصى.
لا أنسى طالبة في السابعة من عمرها 
وكانت في الصف الثاني الابتدائي تعشق 
الرسم وإبداعها عال فوق التصور، كانت 
ترسم شخصيات أفلام كرتون وزملائها 

لكنها كانت تتعرض للتقريع لأن علاماتها 
منخفضة في بقية المواد، ولم يُقدر أحد 

موهبة تلك الطفلة التي تفجّرت مبكّرة 
بل تعرضت للتقريع بأنها تضيع وقتها 

في الرسم بدل أن تحلّ مسائل رياضيات 
وفيزياء علامة التفوق والنجاح في 

المدرسة والحياة. وذبلت موهبة الطفلة 
ولم تجد من وسيلة للدفاع عن موهبتها 

وما تتوق إليه روحها.

كم من الأهل يتجاهلون ميل أولادهم 
إلى اختصاص معين ويُجبرونهم على 

دراسة اختصاص آخر كالطب والهندسة، 
أذكر أحد طلاب البكالوريا وكان قد حقق 
مجموعا عاليا يخوّله دراسة الطب لكنه 

كان يرغب بدراسة الترجمة الفورية، 
ونشأت مشادات عنيفة بينه وبين أهله 

الذين يؤمنون إيمانا مُطلقا أنهم يعرفون 
مصلحة أولادهم أكثر منهم، وكانت 

النتيجة أن غادر ابنهم البيت ولجأ إلى 
أحد الأديرة. يمكنني أن أعطي المئات 
بل الآلاف من الأمثلة عن سوء العملية 

التربوية رغم أنها مُبطنة بنوايا حسنة، 
لكن على الأهل أن يُدركوا أن النجاح في 
المدرسة ليس حتما النجاح في الحياة، 
فكم من ناجحين في المدرسة فشلوا في 
امتحان الحياة والعكس صحيح، وعلى 

الأهل أن يُدركوا أن لكل واحد من أولادهم 
شخصية متميزة ويسعى لتحقيق ذاته، 

ولا سعادة في الحياة ولا نجاح سوى في 
تحقيق الذات، أن نكون أنفسنا وليس ما 

يريد الآخرون لنا. والأهم أن يكفوا عن 
إطلاق الصفات على أولادهم كالخجل 
والعند والغباء الخ.. لأن تكرار إطلاق 

هذه الصفات يُولدها ويُرسخها 
في نفسية الأطفال 

المساكين الذين 
غالبا ما يكونون 

بريئين منها.
العملية 

التربوية تتطلب 

ثقافة واسعة 
ودراية في نفسية 

الطفل وحبذا 
لو يفهم الأهل 

أن النجاح 
في المدرسة 
ليس التقييم 

الوحيد 
للنجاح في 

الحياة.

سجن الصفات

ــــــة من الناس أن الســــــعادة  تعتقــــــد الغالبي
قد تكمن في المال أو النفوذ أو الشــــــهرة، 
ويرى آخرون السعادة في النجاح وتحقيق 
مســــــتقبل أفضل، ولكن فــــــي الواقع فإن 
هذه الأمور قد تجلب الرفاهية والســــــعادة 
الوقتية، حيث أن السعادة الحقيقية ترتبط 

بعوامل أخرى.

فساتين العرائس 

بلمسات رومانسية

* المقادير:

• 1 كيلوغرام معكرونة الصدف كبيرة 
الحجم.

• 200 غرام جبنة الريكوتا.
• ملعقتان كبيرتان بقدونس طازج ومفروم.

• 12 ورقة ريحان طازجة ومقطعة.
• حبة بيض كبيرة الحجم.

• ملح خشن وفلفل أسود مطحون وطازج.
• كوبان من جبنة بارميزان مبشورة.

• كوبان من صلصة إيطالية تتكون من 
البندورة والثوم والبصل والأعشاب.

• جبنة الموزاريلا مبشورة.

* طريقة الإعداد:

• يغلى قدر كبير من الماء المملح وتضاف إليه 
معكرونة الصدف وحين تنضج تغسل بالماء 

البارد وتترك جانبا.
• تمزج جبنة الريكوتا والبقدونس والريحان 

والبيضة والملح والفلفل الأسود ونصف 
كمية جبنة البارميزان، ويحرك المزيج حتى 

يتجانس.
• تسكب بعض الصلصة في وعاء الطهي، ثم 
يتم ملء كل قطعة من الصدف بمزيج الجبنة 

وتوضع في وعاء الطهي، وحين الانتهاء 
تسكب الصلصة المتبقية على الوجه وترش 

جبنة الموزاريلا والبارميزان.
• يتم إدخال وعاء معكرونة الصدف المحشوة 

إلى الفرن لمدة 25 دقيقة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

كلما كان الإنسان متكيفا مع 

الواقع المحيط وكان واقعا 

إيجابيا، ولا توجد هناك أي 

توترات أو مشاكل شعر بأنه 

أكثر سعادة

محمد رجب

ن و ي ع و ع ي
ولا توجد هنـــاك أي توترات
أنه أكثر سعادة، ولا يختلف
ســـبة للأشخاص في مصر أو
ة أو أي مكان آخر في العالم،
ة عامة وكلما ازداد التواصل
ين شعر الإنسان بالسعادة.
كد شريف محمد، أستاذ علم
القاهرة، أن البلدان العربية
ى هذا النوع من الدراســـات
والعلاقـــات للأفـــراد  عيـــة 
ها تســـاعد بشـــكل كبير في
المشـــاكل والآثار الســـلبية
ث أن معظم الدراســـات التي

و ب ن ر ن ر
50 بالمئة أرادوا أن يصبحـــوا أثرياء، بينمـــا
38 أن يصبحـــوا مشـــهورين، في حيـــن فضل

بالمئة أن يكونوا ناجحين في حياتهم 
ويحققـــون أهدافهـــم بمـــا يجعلهم 

سعداء.
وتعتبـــر تلـــك الدراســـة هي 
أطول دراسة زمنية يتم إجراؤها 
فـــي العالم حتى ذلـــك الوقت،
اســـتمرت لمدة خمسة والتي
وشـــملت  عامـــا،  وســـبعين 
شخصا في 724 تتبع حياة
والطبقات الأعمار مختلف 

الاجتماعية.

¶ قـــدّم المصمّـــم اللبناني جـــورج حب
إطلالـــة ضمن مجموعته مـــن الأز 24

الجاهزة لعروس2017.
ترافـــق الطابع الكلاســـيكي ال
ميّـــز الإطـــلالات مع لمســـات عص
ي

تبحـــث عنها كلّ عروس تحرص ع
ع لإ ز ي

التألّق بتصميم يعكس شـــخصيّ
رص روس ه ب

وأسلوبها في الأزياء.
طوي جججميعها  الأثواب  جاءت 
بيـــن قصّـــات الأميــ وتنوّعـــت
الطرحــ ورافقـــت  والحوريّـــة، 

الطويلة جميع الإطلالات.
وحضـــر الدانتيل بـــكلّ أنا

لإ يع ج وي

ليضفـــي علـــى إطلالـــة العـــرو
طابعـــه الرومنســـي الحالـــم،
اســـتعمل حبيقـــة أقمشـــة الت
لألألألألأالأووووووووووووووووووووووووووووورغنزا التـــي تزيّنت بالأز و
الأثو معهـــا  تحوّلـــت  تتتتلتـــي  وا

ي

إلى حدائق ربيعيّـــة تتفتّح ف
و و ي و

الأزهار ناصعة البياض.
تميزت المجموعـــة بالتن
الكبيـــر بيـــن الأثـــواب عاري
الكتفيـــن أو المـــزوّدة بأكم

طويلة أو قصيرة.
كما سيشـــهد شهر أكتو
مجموع أول  إطـــلاق   2016
مـــن الأزياء الجاهزة الخاص
إي للمصمـــم  بالعرائـــس، 
هـ وتتضمّـــن  صعـــب. 
المجموعة 25 إطلالة حم
جميعهـــا لمســـات صع
فـــي مجـــال الأناقـــة. وز
قمـــاش الدانتيل بلمســ
الرومانســـية العديـــد م
المجمو هـــذه  إطلالات 
الـــور حضـــرت  كمـــا 
النافرة التي أضفت لم
ثلاثيّة الأبعاد على بع

ي

الأثواب. وحضر التط
الكريســـ بأحجـــار 
ليضيـــف لمســـات
والبري الإلإشـــراق 
إلى إطلالة عرو
لموس ا
المقب

يتجاهلون ميل أولادهم
عين ويُجبرونهم على 
م

ص آخر كالطب والهندسة، 
لبكالوريا وكان قد حقق
خوّله دراسة الطب لكنه
ة الترجمة الفورية،

عنيفة بينه وبين أهله 
مانا مُطلقا أنهم يعرفون 

أكثر منهم، وكانت 
ابنهم البيت ولجأ إلى 
نني أن أعطي المئات 
ثلة عن سوء العملية 

ا مُبطنة بنوايا حسنة، 
ن يُدركوا أن النجاح في 
تما النجاح في الحياة، 
في المدرسة فشلوا في
العكس صحيح، وعلى 

ن لكل واحد من أولادهم 
ح

ىىعى لتحقيق ذاته،   ويس
نجاح سوى في  حياة ولالا
نكون أنفسنا وليس ما 

. والأهم أن يكفوا عن 
لى أولادهم كالخجل

خ.. لأن تكرار إطلاق 
دها ويُرسخها

خ

ل 

ثقافة واسعة 
ودراية في نفسية 

ذبذا  الطفل وح
لو يفهم الأهل

أن النجاح 
في المدرسة 
ليس التقييم

الوحيد 
للنجاح في 

الحياة.

بلمسات رومانسية



¶ مـــن يتقن فـــن العجائز ويتدبّـــر الأمور في 
أحلك اللحظات وأصعبها ويعتكف بنفسه في 
ركن يجهّز خلطته المثالية هو حتما شخص 
غريـــب عـــن الخيـــال ويصعب فك شـــيفرته. 
لســـائل أن يســـأل عن ماهية الحديث ومداره 
ولمتأنّ أن يخضع حاسة شمّه ونبراس فهمه، 
فيجادل حينا ويلتزم الصمت في أحيان كثيرة 
فاســـحا المجال لطرح يـــكاد يأخذنا إلى عام 
القصص الجميلة والروايات. نعم هي رواية 
لا بل قصة ولعلها أقصوصة عن شـــيخ قارب 
الســـبعين من عمره، احترف مهنة الاشتغال 
في صمـــت، فطلق بيـــوت الحكمـــة وافترش 
العشـــب منصة للتألق ومعانقة الخيال فكان 
له الشـــرف في معانقة العالمية برفقة لاعبين 
طموحين يحدوهم أمـــل التغلب على محنهم 

وتجاوزها.
قصة اليـــوم بطلهـــا الإيطالـــي كلاوديو 
رانييـــري عازف الأحـــلام وقاهـــر الكبار في 
الدوري الإنكليزي بدءا بأرسين فينغر مرورا 
بالأب الروحي لويس فان غـــال، فبيليغريني 
وانتهـــاء بيورغن كلـــوب، وهـــؤلاء بالتأكيد 
هم مديرو كبـــار الدوري الإنكليزي أرســـنال 
ومانشستر  وتشيلسي  يونايتد  ومانشســـتر 
ســـيتي. ولكن من يتقن فن اللعـــب مع الكبار 
عليه أن يخضع لقوانين اللعبة ونواميســـها 
وأن يطالع جيدا سجل هؤلاء الحافل بالألقاب 
والكؤوس عله يخط لنفســـه اســـما، وهو ما 
كان مـــع المدير الفني لفريق ليســـتر ســـيتي 

الإنكليزي كلاوديو رانييري.

فلسفة الشيوخ

حـــاول رانييـــري أن يعـــود بآلـــة الزمن 
إلى الوراء إلى حقب ســـابقة ســـالكا فلسفته 
الخاصـــة ليقود ليســـتر إلـــى التتويج بلقب 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز لأول مـــرة في 
تاريخـــه. واعتمـــد رانييـــري علـــى معادلـــة 
بســـيطة كانت ســـائدة بين الفرق الإنكليزية 
فـــي ثمانينات القرن الماضـــي لكنها اختفت 
كليا من كرة القدم الحديثة. ففي حقبة سيطر 
فيها برشـــلونة، الذي يحتفظ بالكرة بحماس 
كبير ويعتمد على التمريـــرات القصيرة بين 
اللاعبيـــن بدلا من التمريـــرات الطويلة، على 
الكـــرة الأوروبية فإن ليســـتر أظهر أن اللعب 
المباشـــر ليس من بقايـــا العصور الماضية. 
ففـــي تقريـــر أصدرته لجنـــة تابعـــة للمركز 
الدولـــي للدراســـات الرياضية في سويســـرا 
أظهر أن ليستر لعب تمريرات أمامية أكثر من 
أيّ فريق آخر فـــي البطولات الخمس الكبرى 

في أوروبا.

وصنف التقريـــر 6.9 بالمئة من تمريرات 
ليســـتر على أنها طويلة، وهـــي أكثر من أيّ 
فريـــق إنكليـــزي آخر لكنـــه جاء فـــي المركز 
الثالـــث بعـــد ثنائـــي منتصـــف الترتيب في 
ألمانيا دارمشتاد (10.7 بالمئة) وأنجولشتاد 
(7.8 بالمئـــة). وهـــي خطة لم يعتمـــد عليها 
متصدرو 4 بطولات بـــارزة في أوروبا، حيث 
أن نســـبة بايـــرن ميونيـــخ وباريـــس ســـان 
جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس هي الأقل بين 
كل الفـــرق وتتراوح النســـبة ما بين 1.1 و1.6 
بالمئـــة. التمريـــرات الطويلة التـــي ارتبطت 
بمهـــارات أقـــلّ وفـــرق تعتمد علـــى الجانب 
البدنـــي، اســـتخدمها ليســـتر بشـــكل دائـــم 
مســـتهدفا سرعة المهاجم جيمي فاردي الذي 
لعبت أهدافه الـ22 في البطولة دورا مهما في 
تتويج الفريق وحصـــده لجائزة أفضل لاعب 

إنكليزي.

وفي ظـــل اعتماد منافســـي ليســـتر على 
تشكيلة أكبر من اللاعبين وقدرة مالية عالية، 
فإنـــه علـــى العكس تمامـــا فقد أظهـــر فريق 
المـــدرب رانييري أن مصطلـــح ”التدوير“ أو 
سياســـة المناوبة لم تعد تـــؤت أكلها في كرة 
القدم الحديثة وليســـت شرطا للمنافسة على 
اللقب. حيث كان البعض يتندر على رانييري 
أثناء تدريبه تشيلسي في الماضي لأنه يدخل 
تعديـــلات كثيرة على تشـــكيلة الفريق في كلّ 
جولة، لكن تشـــكيلة ليســـتر تميزت بالثبات 
تقريبـــا، حيث أشـــرك المـــدرب 18 لاعبا فقط 
في 35 مباراة في التشـــكيلة الأساســـية وأقل 
باثنيـــن من توتنهام صاحـــب المركز الثاني، 
وأشـــرك أرســـنال 23 لاعبا ومانشستر سيتي 

22 لاعبا.
وقبل الجولـــة الماضية شـــارك 7 لاعبين 
في التشكيلة الأساسية لليستر في 32 مباراة 
أو أكثـــر مقارنة بأربعة لاعبيـــن في توتنهام 
واثنين في أرســـنال وواحد في فريقي مدينة 
مانشســـتر. ويمكـــن أن تكون المشـــاركة في 
البطولتين القاريتين ســـببا فـــي التغييرات 
المتعـــددة، لكن بلا شـــك فإن الاســـتقرار كان 
الأســـاس لثبات مستوى ليستر. وكان أساس 
الفريق هو الحارس كاســـبر شمايكل وثنائي 
الدفاع ويـــس مورجان وروبرت هوت، إضافة 
إلـــى لاعبي الوســـط مارك ألبرايتـــون وداني 
درينكووتـــر وثنائي الهجوم الذي ســـجل 39 

هدفا وهما فاردي والجزائري رياض محرز.
وفي موســـم بارز رفـــض رانييري بثبات 
إدخال تعديـــلات على فريقه. وقـــال مورغان 
قائد ليســـتر، الذي ساعد الفريق على النجاة 
من الهبوط في الموســـم الماضي تحت قيادة 
المدرب نايجل بيرســـون بعـــد الفوز 7 مرات 
فـــي آخر 9 مباريات، ”لقـــد أدرك كيفية تفادي 
الهبـــوط وأراد المحافظة على المعادلة. وهو 
من أدخل تعديلات فقط في ما يخص الخطة“.

حرب مورينيو

كلاوديـــو  المدربيـــن  علاقـــة  تميـــزت 
رانييري وجوزيه مورينيـــو بالغرابة وكانت 
غيـــر مفهومة مـــن جانب المـــدرب البرتغالي 
تحديـــدا، حيث اندلعت شـــرارتها الأولى مع 
خلافة الأخير للمدرب الإيطالي في تشيلســـي 
الإنكليـــزي صيـــف العـــام 2004 بعـــد تتويج 
مورينيـــو التاريخي بلقـــب دوري الأبطال مع 
بورتـــو، ليبدأ حربا كلامية ضد مدرب الفريق 
الســـابق دون ســـبب مفهوم، فكان تصريحه 
الأول ”لقد أتيت إلى تشيلسي للفوز وتحقيق 

الألقاب، وعندما سألت لماذا تم تغيير المدرب 
قيـــل لي ببســـاطة لأننا نريد الفـــوز بالألقاب 
وهـــذا لم يكـــن ليحدث في وجـــود رانييري.. 
ليســـت مشـــكلتي أنهم كانوا يعتبرونه رمزا 

للخسارة في تشيلسي“.
”أملـــك العديد من البطولات في مســـيرتي 
بينما هو قارب على عامه السبعين ولم يحقق 
شـــيئا سوى بطولة كأس بسيطة، إنه لا يملك 
عقليـــة الانتصـــارات. لقد تعلمـــت الإيطالية 
فـــي خمـــس ســـاعات وأتواصل مـــن خلالها 
مـــع الإعـــلام والمشـــجعين بينما هـــو عاش 
فـــي إنكلتـــرا خمس ســـنوات وبالـــكاد يقول 
صبـــاح الخير ومســـاء الخير“، وهـــذه عيّنة 
بســـيطة من العبارات العنيفة التي كان دائما 
البرتغالـــي المثيـــر للجدل جوزيـــه مورينيو 
يوجهها للمدرب الإيطالي رانييري على مدار 
الســـنوات الماضية، والتي كانت مادة دسمة 
لوسائل الإعلام ولجماهير الفرق التي يدربها 
مورينيـــو أو خصـــوم الفـــرق التـــي يدربها 
رانييري للســـخرية من المدرب الإيطالي كلما 

تراجعت نتائجه.
بعـــد انتهاء حقبـــة مورينيـــو الأولى مع 
تشيلسي عام 2007، التقى المدربان مرتين في 
إيطاليـــا، حيث كان مورينيو مدربا لإنتر فيما 
تولـــى رانييـــري تدريب يوفنتـــوس ثم روما، 
وبالتأكيد لم يضيع مورينيو فرصة السخرية 
مـــن رانييري تلـــك المرة، خاصـــة مع وجود 
سبب مفهوم لذلك، فهو مدرب أحد المنافسين 

بشكل مباشر.
تصريح مورينيو الفعلي والمباشـــر ضد 
رانييـــري كان في العـــام 2008 مع بداية قدوم 
الأول لإيطاليـــا فقـــال ”لقد فـــزت بالعديد من 
الألقـــاب في مســـيرتي بينما هو قـــارب على 
عامـــه الســـبعين  ولـــم يحقق ســـوى بطولة 
ســـوبر وكأس صغيرة، ومن الصعب جدا أن 
تغير عقليتـــك لتلعب من أجل الفوز دائما في 
مثل هذا العمـــر“. وبعدها بعامين عندما كان 
رانييـــري مدربا لروما وخســـر أمام مورينيو 
رانييـــري  أن  وتـــردد  إيطاليـــا،  كأس  لقـــب 
طلب من لاعبيه مشـــاهدة فيلـــم ”غلادياتور“ 
الشـــهير لتحفيزهم فقال المـــدرب البرتغالي 
”لقد شـــاهدت 6 مباريات لرومـــا لتحديد نقاط 
الضعف. قضيت ما يزيد عن 3 ساعات لتحليل 
باســـتخدام الكومبيوتر، بالتأكيد  كل مباراة 
كان من الأسهل مشاهدة فيلم سينمائي ولكن 
رانييري نسي أن لاعبيه مجموعة من الأبطال 
وليســـوا أطفالا، لو طلبت منهم مشاهدة فيلم 
ســـينمائي لظنـــوا أنّـــي مريـــض وطلبوا لي 

الطبيب“.

تصريحـــات مورينيـــو ضـــد رانييري لم 
تتوقّـــف أبدا عند هذا الحـــد، فكان في معظم 
المؤتمـــرات الصحافية بعـــد المباريات كلما 
حقق فريقه الفوز أو تعثر منافسه الذي يدربه 
رانييري قام بالســـخرية من المدرب الإيطالي 
بشـــكل غير مباشـــر، ولكن ذلك لـــم يدفع أبدا 

رانييري للرد عليه.
رانييـــري رد وبشـــكل عملي وقـــويّ جدا 
حيث لم يكتـــف فقط بدخول التاريخ بتحقيق 
لقـــب تاريخي مع فريق ليســـتر الذي كان كل 
طموحـــه ينحصر فـــي عدم الهبـــوط للدرجة 
الثانية وبمجموعة مـــن اللاعبين المغمورين 
وأمام مجموعة من المنافســـين تملك نجوما 
تعدت قيمتهم السـوقية ثمن فـريقه بأضعاف 
مضاعفـــة، ولكنـــه كان ســـببا مباشـــرا فـــي 
إقالـــة الرجـــل البرتـغالي بعد نجاح ليســـتر 
فـــي هـزيمة تـشيلســـي خلال دـيســـمبر 2015 
بهدفـين مقابل هدف واحد وإبقاء تشيلســـي 
فـــي المركـــز الســـادس عشـــر مهـــددا بخطر 
الهبوط للدرجة الثانـيـــة، ولعل مورينــيو لم 
يلاحظ ومنذ بداية الموســـم بســـبب النتائج 
السيئة لفريقه أن رانيـيري يتحدث دائما هذا 
الموســـم لوســـائل الإعلام بالـلغة الإنكليزية 

دون وجـود مـترجم.
ردّ رانييري باللقب التاريخي، وهذا ليس 
فقط أمـــام مورينيو ولكن أيضا لصديقه بيتر 
كينون المدير التنفيذي الســـابق لتشيلســـي 
وصاحب فكرة اســـتقدام المـــدرب البرتغالي 
عـــام 2004 لتدريب البلوز، والـــذي قدم وقتها 
تصريحا عدائيـــاً ضد رانييـــري بقوله ”منذ 
الأســـبوع الأول لرانييري وأنا لا أراه الرجل 

المناسب لتدريب تشيلسي“.

فخر بالأبطال

الإيطالـــي كلاوديو رانييـــري مدرب  حيا 
ليســـتر ســـيتي الإنكليزي ”تصميم وذهنية“ 
لاعبيه بعد نجاحهم في التتويج بلقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز مخالفين التوقعات رأســـا 
على عقب. وعاش ليستر سيتي فترة خيالية، 
فقبل 12 شـــهرا كان يكافح للهرب من الهبوط، 
ودخل الموســـم خـــارج دائرة الترشـــيحات 
للمنافســـة على اللقـــب لكنه قلـــب التوقّعات 
بعـــروض قويـــة ولاعبيـــن أعطـــوا أفضل ما 
عندهم وفـــي مقدمتهم المهاجمـــان الدوليان 
المتألقـــان جيمي فـــاردي والجزائري رياض 
محـــرز، ومعهما الحارس الدنماركي كاســـبر 
شمايكل والدولي الإنكليزي داني درينكووتر 
والفرنســـي نغولو كانتي والجامايكي ويس 

مورغـــان والألمانـــي روبـــرت هـــوث ومارك 
البرايتون وغيرهم.

ونقل الموقع الرســـمي لليستر سيتي عن 
رانييري قوله ”أنا فخور جدا. أنا سعيد جدا 
للاعبين، لرئيـــس النادي، لجميـــع العاملين 
في ليســـتر ســـيتي، جميع أنصارنا وســـكان 
ليســـتر“. ويعتبر التتويج إنجازا شـــخصيا 
لرانييري (64 عاما) الذي لم يسبق له أن أحرز 
لقبا محليا كبيرا والذي لم يلق تعيينه مطلع 

الموسم الحالي حماسا كبيرا من البعض.
وكشـــف رانييري ”لم أكـــن أتوقع حصول 
هذا الأمر عندما وصلت إلى هنا. أنا شـــخص 
براغماتـــي، كنت فقط أريـــد الفوز مباراة بعد 
مباراة ومســـاعدة لاعبي فريقـــي على تطوير 
مســـتوياتهم. لم يخطر ببالي إطلاقا أن نصل 
إلى مـــا وصلنا إليه“. وتابع ”اللاعبون كانوا 
رائعيـــن.. تركيزهـــم وتصميمهـــم وذهنيتهم 
الرائعة ســـاهمت فـــي تحقيق المســـتحيل“. 
وأوضح ”في كل مبـــاراة كانوا يكافحون من 
أجل بعضهم البعض وكنت أعشـــق رؤية هذا 

الأمر. إنهم يستحقون أن يتوّجوا أبطالا“.
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رياضة

ــــــو رانييري من  ــــــي كلاودي تمكــــــن الإيطال
تدوين اسمه على لائحة كبار المدربين بعد 
تتويج فريقه بلقب الدوري الإنكليزي لأول 
مرة في تاريخ النادي وتاريخه الشخصي 
كمدرب ســــــلاحه في ذلك أســــــلوب خاص 

أودعه خبراء التدريب خزائن المكتبات.

شيخ طال به العهد مع الألقاب فمزق كتب الحكمة واشتغل في صمت

كلاوديو رانييري.. مهندس كسب لقب الدوري الإنكليزي بفلسفته الخاصة

الأحد 2016/05/08

في ظل اعتماد منافسي ليستر 

على تشكيلة أكبر من اللاعبين 

وقدرة مالية عالية، فإنه على 

العكس تماما نجد فريق 

المدرب رانييري قد أظهر أن 

مصطلح {التدوير} أو سياسة 

المناوبة لم تعد تؤت أكلها في 

كرة القدم الحديثة

رانييري .. الحلم تحقق

حبيب المباركي
كاتب من تونس

نجوم تحدثوا عن كلاوديو رانييري

[ مورغان قائد ليستر سيتي الإنكليزي: 
”هو من أدرك كيفية تفادي الهبوط وحافظ 

على المعادلة“.

مـــدرب  أليغـــري  ماســـيميليانو   ]
يوفنتوس الإيطالي: ”أســـلوب المدرسة 

الإيطالية يغزو البريمير ليغ“.

[ آلان شيرار لاعب المنتخب الإنكليزي 
الســـابق: ”ليســـتر حقق بقيادة رانييري 

أكبر إنجاز في كرة القدم“.

[ ماوريتســـيو ســـاري مـــدرب نابولي 
الإيطالـــي: ”الجميع يعـــرف أن المدربين 
الإيطاليين على مســـتوى عـــال جدا. إنه 

إنجاز استثنائي لمسيرة رائعة“.

[ لويس ميا لاعب فالنســـيا الســـابق: 
”كان إيطاليا للغاية في أســـاليبه. الفريق 
صنعه خورخي فالدانو وجاء هو ليحقق 

النتائج“.



} لندن – ســـجل الأســـباني خوان ماتا هدف 
الفـــوز الوحيـــد فـــي المقابلـــة التـــي جمعت 
مانشســـتر يونايتد بمضيفه نوريتش سيتي، 
وذلك في الدقيقة 72 ليمنح فريقه الفوز ويرفع 
رصيده إلـــى 63 نقطـــة في المركـــز الخامس 
بفارق نقطة عن مانشســـتر ســـيتي، ويتمسك 

بآماله في المنافسة على المركز الرابع.
واقترب نوريتش من توديـــع البريميرليغ 
بعد هذه الهزيمة، حيث تجمد رصيده عند 31 

نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
قدم نوريتش بداية ســـريعة وقوية بعدما 
وصل لمرمى مانشســـتر بفرصـــة خطيرة في 
الدقيقة الثالثة عن طريق الســـريع برادي، ثم 
كرة أخرى قريبة للغايـــة أنقذها الحارس دي 
خيـــا ببراعة ليمنـــع هدفا مبكرا فـــي الدقيقة 

الرابعة.
ظهـــر مانشســـتر هجوميا بكـــرة خاطفة 
وســـريعة عن طريق روني في الدقيقة الثامنة، 
ولكن دفاع نوريتش أنقذها قبل أن يضيع ماتا 

محاولة أخرى بتسديدة قوية.
وتلقــــى مانشســــتر ضربــــة موجعــــة في 
الدقيقــــة 16 بإصابة دراميان ونزول بورثويك 
جاكســــون بدلا منــــه، وســــيطر نوريتش على 
وســــط الملعب بعد مرور ثلث ســــاعة قبل أن 
يظهر ماتا بكرة أخرى أبعدها باسونغ مدافع 

أصحاب الأرض.
وواصـــل دفـــاع مانشســـتر أداءه الجيـــد 
وأبعد كرة خطيرة مـــن ضربة ركنية، ثم وجه 
ديباي تمريرة عرضية في عمق الدفاعات مرت 
بسلام، وهدأ إيقاع اللقاء بشكل تام مع حلول 
الدقائق الخمس الأخيـــرة دون فرص حقيقية 
على مرمى الفريقين، لينتهي الشـــوط بتعادل 

سلبي.

ســـيطر نوريتش في بداية الشوط الثاني 
بشـــكل واضح، وانطلق هوســـون في الجبهة 
اليسرى ومرر كرة عرضية خطيرة التقطها دي 
خيا ورد مانشستر بهجمة بتمريرات متبادلة 
بين كاريك وماتا بلا خطورة، وانطلق هيريرا 
في محاولة أخرى، ولكن حارس نوريتش أنقذ 

الموقف في أخطر فرص المانيو.
ومرت ساعة من اللعب بلا أهداف، وأجرى 
نوريتـــش تغييـــرا بنـــزول ميوكانـــي بدلا من 
برادي الذي بذل مجهودا كبيرا في الدقيقة 63.
وكاد نوريتـــش يخطـــف هـــدف التقدم من 
خلال كرة ســـريعة قادهـــا ريدموند الذي وجه 
تمريـــرة عرضية مـــن الجبهة اليســـرى، ولكن 
الدفاع أبعدها وردت للجبهة اليمنى بتسديدة 
قوية أنقذها ســـمولينغ، لتصل إلـــى ريدموند 
الذي سدد وتصدى روخو وحوّلها إلى ركنية.

وتصـــدى دي خيا من جديـــد لضربة رأس 
مـــن البديل ميوكاني، وانطلق فالنســـيا جناح 
مانشســـتر بمحاولة لم تكتمل ثم ضربة ركنية 

أبعدها دفاع نوريتش.
وفـــي الدقيقـــة 72، نجـــح مانشســـتر فـــي 
تسجيل هدف التقدم بهجمة خاطفة عن طريق 
روني الذي انطلق بســـرعة واخترق الدفاعات 
ومرر إلى ماتا الذي أودع الكرة الشباك ببراعة.
أضاع ميوكاني ضربة رأس جديدة لصالح 
نوريتـــش، وأجرى يانوزاي جناح مانشســـتر 
عمليـــات الإحماء، ثم عاد لمقاعـــد البدلاء مرة 

أخرى.
وألقـــى نوريتـــش بآخر ورقتيـــن أملا في 
العـــودة للمبـــاراة بنـــزول باتريـــك بامفورد 
وجراهام دورانس بدلا من هوســـون وجيروم 
في الدقيقة 78، وأشـــرك مانشستر شنايدرلين 

على حساب لينغارد.
أبعـــد دفـــاع مانشســـتر تمريـــرة عرضية 
فـــي الدقيقة 80، واشـــتعلت المباراة إثارة في 
الدقائق العشـــر الأخيرة وسيطر نوريتش مع 
محاولات مرتـــدة من المانيو عابها التســـرع 
والرعونـــة، وأنقذ روخو تمريـــرة عرضية في 

عمق دفاعات مانشستر في الدقيقة 84.
وأهـــدر شـــنايدرلين فرصة هـــدف محقق 
لمانشســـتر بتســـديدة فوق العارضة، وأشرك 
فـــان غـــال آخر فـــي آخـــر تغييـــرات المانيو 
تيموتي مانساه على حساب مايكل كاريك في 

الدقيقة 88 لتنشيط وسط الملعب.
واستبسل مدافعو مانشستر في اللحظات 
الأخيرة، ووجّه شـــنايدرلين تســـديدة بجوار 
القائـــم وفشـــل نوريتش في العـــودة للمباراة 

لينتهي اللقاء بفوز مانشستر.
فـــي المقابـــل، عـــاد ميدلســـبره للـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم بعـــد غياب 

استمر سبع سنوات بتعادله 1-1 مع برايتون، 
ليرافـــق بيرنلي الذي توج بلقب دوري الدرجة 
الثانية بفوزه -3صفر على تشارلتون أثليتيك، 

السبت.
وكان ميدلسبره بحاجة إلى نقطة واحدة، 
بينما لم يكن أمام برايتون بديلا عن الفوز في 
آخـــر جولة للتأهل المباشـــر لدوري الأضواء، 
وهو ما يضمن الحصول على نحو 170 مليون 

جنيه إسترليني (أكثر من 245 مليون دولار).
وضمن ميدلســـبره الذي يدربه الأســـباني 
أيتـــور كارانـــكا الصعـــود بعدما تفـــوق في 
فارق الأهداف علـــى برايتون (هدفان فقط) مع 

تساويهما في رصيد النقاط (89 نقطة).
وتقدم كريستيان ستواني لميدلسبره بعد 
19 دقيقة، ثم تعادل دالي ستيفنز مطلع الشوط 
الثاني، لكن ســـتيفنز تعرض للطرد بعد نحو 

ثلاث دقائق فقط من هدفه.
وسيحتفظ برايتون بفرصه في التأهل من 
خلال المشاركة في دورة ترقي مع هال سيتي 
وديربي كاونتي وشيفيلد ونزداي، أما بيرنلي 
الـــذي ضمن الصعـــود في الجولـــة الماضية 
فحســـم اللقب بعدما رفع رصيده إلى 93 نقطة 
بفوزه، الســـبت، بثلاثية سام فوكس وجورج 

بويد وأندريه غراي.
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مانشستر يونايتد يقرب نوريتش سيتي من توديع البريميرليغ

ميدلسبره يعود للدوري الإنكليزي الممتاز بعد سبع سنوات

} لعل البعض من المولعين بالأدب العربي 
يتذكر أو يتفكر قليلا بعضا من فصول 

رواية ”عبث الأقدار“ باكورة أعمال الروائي 
المصري الشهير نجيب محفوظ، تلك التي 
خطها في بداياته الأدبية وتحدث خلالها 

عن قصة نبوءة أحد العرافين زمن حكم 
الفراعنة.

تلك النبوءة كانت تشير إلى أنه لا مفر 
من حكم القدر، ولا مناص من الهروب من 

أحكامه مهما فعل البشر، رواية جميلة 
وموغلة في كسر رغبات العباد مهما علا 

شأنهم بين الناس، فالفرعون خوفو علم من 
عراف حكيم أن لا أحد من ذريته سيرثه على 

العرش، بل سيأتي طفل حديث العهد ابن 
أحد الكهنة سيكون هو الوريث القادم.

رفض فرعون مصر آنذاك النبوءة وأبى 
واستكبر وقاوم بشدة تلك القراءة الغريبة 
من العراف، فحاول قتل من كان يعتقد أنه 
سيرثه من بعده، وأعتقد أنه فعل ذلك، لكن 
القدر جعل ذلك الفرعون يسلّم بيده مقاليد 
الحكم لذلك الطفل الذي كبر وفرضه القدر 

وريثا شرعيا ووحيدا لحكم مصر.
هو عبث الأقدار بلا شك، فلا مفر ولا 

هروب من تفاصيله وسلطته وسطوته، وهذا 
الأمر عينه ينطبق على أحد أهم المدربين 

العالميين لكرة القدم خلال الظرف الراهن، 
إنه الأسباني جوزيب غوارديولا المدرب 

السابق لبرشلونة والمدرب الحالي لبايرن 
ميونيخ والمدرب المقبل لمانشستر سيتي.
فالقدر عاند غوارديولا وأبى أن يتوّجه 
من جديد بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن 
فاز بها في مناسبتين سابقا مع برشلونة، 
ربما هي نبوءة عراف مغمور قال سابقا إن 
المدرب الأسباني الذي عانق أعلى درجات 

النجاح خلال تجربته التدريبية الأولى مع 
برشلونة وتوج بـ14 لقبا بالتمام والكمال، 

لن يتمكن مجددا من الظفر بأمجد البطولات 
الأوروبية إلاّ عندما يعود مرة أخرى إلى 
الكاميروني  أسبانيا، أو ربما هي ”لعنة“ 

سامويل إيتو الذي كانت علاقته سيئة 
للغاية في نهاية تجربته مع برشلونة.

فإيتو تحدى غوارديولا بأن يقدر على 
الظفر باللقب الأوروبي الغالي بعيدا عن 

معقل كاتالونيا البرشلوني، وشدد على أن 
المدرب الأسباني لن يعرف أيّ نجاح مع أيّ 

فريق آخر لا يضم ميسي.
وسواء كانت نبوءة العراف المغمور 

أو لعنة إيتو، فإن رواية عبث الأقدار تليق 
بغوارديولا، والحديث هنا قد يهم بالأساس 
تجربته مع بايرن ميونيخ التي شارفت على 

النهاية بعد ثلاثة مواسم.
فمن عبث الأقدار أن يخفق غوارديولا 

الذي قدم سنة 2013 إلى بايرن ميونيخ 
الفريق المتوج في الموسم السابق بكأس 

دوري الأبطال في تحقيق الهدف الذي سافر 
من أجله إلى ألمانيا، رغم أنه بلغ المربع 

الذهبي في ثلاث سنوات متتالية.
من عبث الأقدار أن يكون خروج بايرن 

ميونيخ دراميا بقيادة غوارديولا في 
كل مرة ضد أحد الفرق الأسبانية، ففي 
الموسم الأول كان البايرن مرشحا فوق 

العادة لتخطي عقبة ريال مدريد، لكن زملاء 
رونالدو كذّبوا كل التكهنات و“ثأروا“ من 
”جلادهم“ السابق الذي قاد برشلونة على 

امتداد أربع سنوات إلى الفوز بنتائج كبيرة 
على حساب الريال.

أما في الموسم الثاني فإن السقوط 
كان أكثر درامية وقسوة بما أنه جاء أمام 
”الحبيب“ السابق، أي برشلونة الذي عبث 

بأحلام البايرن ومدربه غوارديولا بعد 
مردود خرافي من ميسي الذي رفض بمعية 

زملائه منح الهدية لقائدهم القديم.
لعبة القدر أو عبث الأقدار استمرت 

في الموسم الثالث وسقوط غوارديولا مع 
بايرن ميونيخ كان مرة أخرى أمام أحد 

الفرسان الأسبانية الثلاثة، وهو أتلتيكو 
مدريد الذي كذب بدوره كل التكهنات فـ“ثأر“ 
من غوارديولا وأسقطه مع بايرن في معقله 

البافاري الحصين.
من عبث الأقدار أيضا أن تكون نهاية 

حلم غوارديولا مع الفريق الألماني ميونيخ 
هذا الموسم بمساهمة من ولي عهد البايرن 

ونجمه الأول توماس مولر، وهو أحبّ 
اللاعبين إلى قلب المدرب الأسباني، فضربة 

الجزاء التي أهدرها مولر ضد أتليتيكو 
مدريد قلبت كل المعطيات وأدت في نهاية 

المطاف إلى إقصاء البايرن وغوارديولا من 
المسابقة.

كأن الحدث يشبه بعضا من تفاصيل 
رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ عندما 
رغب وليّ العهد في تسديد طعنة غادرة أدت 

في نهاية المطاف إلى تسليم العرش إلى 
طفل ”النبوءة“.

عبث الأقدار أحال غوارديولا المدرب 
الأسطوري والناجح مع برشلونة إلى 

مدرب فاشل مع بايرن ميونيخ، والشهادة 
هنا كانت من أحد أبناء الفريق البافاري 

وهو لوثر ماتيوس الذي وصف غوارديولا 
بالفاشل، بما أنه لم يقدر على إيصال 
الفريق إلى المجد الأوروبي المنشود.

ومع ذك، فإن الأمر الأخير الذي قد يعطي 
لعبث الأقدار قدرا أكبر من الأهمية في 

مسيرة غوارديولا هو تعاقده مع مانشستر 
سيتي بداية من الموسم المقبل، فرغم 
الفشل في التجربة الألمانية والاكتفاء 

بمجرد الحصول على الألقاب المحلية، إلاّ 
أن المدرب الأسباني بقي إلى اليوم المدرب 

الأغلى أجرا في العالم، وحتى لو تواصل 
فشله في التجربة الإنكليزية الموعودة فإن 

غوارديولا لن يخسر الكثير، فرصيده من 
الألقاب مع برشلونة يغنيه عن  كل شيء، 

وهذا عين عبثية القدر.

نتائج متواضعة للعرب في لقاء الدوحةرواية على مقاس غوارديولا
حققـــت الكولومبية كاترين إيبار  } الدوحة – 
غوين أفضل رقم عالمي لهذا العام في مسابقة 
الوثبـــة الثلاثيـــة، الجمعة، في لقـــاء الدوحة 
المرحلة الأولـــى من الدوري الماســـي لألعاب 

القوى.
ووثبت إيبارغوين التي لم تهزم بعد فضية 
أولمبيـــاد لندن 2012، حيث توجت بطلة للعالم 
في 2013 و2015، لمســـافة 15.04 مترا، وتقدمت 
على الفنزويلية الشـــابة يوليمار روخاس ابنة 
العشـــرين عاما (14.92 متـــرا)، فيما حلت بطلة 
أولمبياد لندن الكازخســـتانية أولغا ريباكوفا 

في المركز الثالث (14.61 مترا).
وفـــي ســـباق 800 متـــر، حققـــت الجنوب 
أفريقية كاســـتر ســـيمينيا، التـــي أثارت جدلا 
طويلا قبل سنوات حول جنسها (تشبه الذكور 
إلـــى حد كبير)، ما أثر على نتائجها ولعب إلى 
حـــد مـــا دورا باحتلالها المركز الســـادس في 
أولمبياد لندن، أفضل رقم للعام الحالي بعدما 

قطعت المسافة بزمن 1.58.26 دقيقة.
وقالت سيمينيا ”أنا سعيدة جدا لأني نزلت 

عن حاجز الدقيقتين، الأمور تســـير بشكل جيد 
وقد ركزنا بشكل خاص على الزمن“.

وحقـــق العـــرب نتائـــج متواضعـــة، بـــل 
ســـيئة في معظم الاختصاصات، ولم تشـــذ إلاّ 
البحرينية أولوواكيمـــي أديكويا التي أحرزت 
المركز الثاني في سباق 400 متر حواجز بزمن 

54.87 ثانية.
واكتفـــى النجمـــان القطريـــان فـــي الوثب 
العالي الشقيقان معتز ومعمر برشم بالمركزين 
الســـابع (2.26 متـــر) والتاســـع الأخيـــر على 
التوالـــي (2.15 متر)، في وقـــت لم يكمل أيّ من 
العدائيـــن المغاربة ســـباقه وبعضهم آثر عدم 

الانطلاق.
وأدخـــل الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى 
برئاســـة البريطانـــي سيباســـتيان كـــو عـــدة 
تعديـــلات علـــى هذه المســـابقة بهـــدف زيادة 
المنافســـة، حيـــث يحصل الســـتة الأوائل في 
ســـباق أو مســـابقة علـــى 10 و6 و4 و3 و2 و1 
نقطـــة على التوالي، مقابل 3 فقط في الســـابق 

وغيرها من التعديلات الأخرى.

المانيو يسعى للمركز الرابع

وثب معتز برشيم لم يكن عاليا

حصد فريق مانشســــــتر يونايتد فوزا مهما وغاليا على حســــــاب مضيفه نوريتش ســــــيتي 
بهدف دون رد، عصر الســــــبت، على ملعب ”كارو رود“ في الجولة السابعة والثلاثين وقبل 

الأخيرة للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

نوريتش سيتي اقترب من 

توديع البريميرليغ بعد هزيمة 

أمام المانيو، حيث تجمد رصيده 

عند 31 نقطة في المركز 

التاسع عشر وقبل الأخير، في 

حين رفع مانشستر رصيده إلى 

63 نقطة في المركز الخامس 

بفارق نقطة عن مانشستر 

سيتي

ّ
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الأسبوعي

سباق للنواعم يكسر الهيمنة الذكورية على شوارع الجزائر
شــــــارك المئات من النساء، الجمعة، في سباق 
غير مألوف في وســــــط العاصمــــــة الجزائرية 
ــــــدّل ملامح المدينة التي عــــــادة ما يطغى على  ب

شوارعها الوجود الذكوري.

} الجزائــر - بـــدأ المئـــات مـــن النســـوة منذ 
الصبـــاح الباكـــر ليـــوم الجمعـــة التجمع في 
شـــارع ديدوش مراد، أهم المحاور المرورية في 
الجزائر العاصمة، للمشاركة في سباق نسائي 

بحت.
وعكســـت المشـــاركات صورة غيـــر مألوفة 
في هذا البلد الذي تطغى على شـــوارعه عادة 
وجـــود الرجـــال، خصوصا في يـــوم الجمعة 
الذي يتوجه خلاله المصلون بأعداد كبيرة إلى 

المساجد.
وأتيحت المشاركة في السباق لكل اللواتي 
يبلغـــن من العمر 13 عامـــا وما فوق، ومن بين 
المشـــاركات العداءة الجزائريـــة الحائزة على 
ميدالية ذهبية فـــي دورة الألعاب الأولمبية في 
ســـيدني ســـنة 2000 نورية مـــراح بنيدة وهي 

عرّابة هذا الحدث.
وأعربـــت مـــراح بنيـــدة عن أملهـــا في أن 
يســـاهم هذا الحدث في ترسيخ ثقافة الجري 

لدى النساء في المجتمع الجزائري.
واجتـــازت نبيلة نجار المقيمـــة في مدينة 
قســـنطينة فـــي شـــرق الجزائر، مســـافة أكثر 
مـــن أربعمئة كيلومتر للمجـــيء إلى العاصمة 
الجزائرية والمشـــاركة في هذا السباق. وقالت 
نجار ”رؤية ســـباق مخصص للنســـاء ومتاح 

للعموم أيضا، أمر يبعث على السرور“.
وانتهى الســـباق بعدما جابت المشاركات 
مســـارا بطول ثلاثة كيلومترات في شوارع تم 
إقفالهـــا أمام حركة المرور عند ســـاحة البريد 
المركزي في الجزائر العاصمة، وسادت أجواء 
مرحة هذا الســـباق، كما أدت مشاركات بعض 

الخطوات الراقصة العفوية.
من ناحيتهـــا، اعتبرت ســـهيلة، وهي ربة 
منزل في الثلاثين من عمرها أن هذا الســـباق 

يعكـــس صورة عن المرأة الجزائرية النشـــيطة 
والشجاعة والجريئة والمتحررة.

وتعتبر ممارسة الرياضة شكلا من أشكال 
التحـــرر مـــن ســـطوة وهيمنة الرجـــال، ومن 
أســـاليب محاربـــة النقاب والملابـــس الدخيلة 

على المجتمع الجزائري.
وانتقدت نســـاء وناشطات جزائريات على 
مواقـــع التواصل حملة تطالـــب المرأة بارتداء 

الحجـــاب تحـــت ذريعـــة محاربـــة التحـــرش 
الجنسي.

وانتشـــرت حملة علـــى مواقـــع التواصل 
فـــي الجزائر تحت عنـــوان ”كن رجلا ولا تترك 
نســـاءك يخرجـــن بلبـــاس فاضح“، ممـــا أثار 
موجـــة من الجدل باعتبارهـــا تحدّ من الحرية 
الشخصية للمرأة. وتظاهر العديد من النساء 
في العاصمة الجزائرية في وقت ســـابق، وقد 

غطـــين وجوههن جزئيـــا بقطع مـــن القماش 
المطرز، وهتفن ”عاشـــت الجزائـــر جزائرية“، 
بهـــدف الترويج للباس التقليدي في هذا البلد 
في ظل انتشار الحجاب والنقاب الغريبين عن 

تقاليده.
وســـجل المجتمع الجزائري منذ تسعينات 
القرن العشرين ظاهرة لم تكن معروفة فيه من 

قبل، وهي ارتداء النقاب. 

الأحد 2016/05/08

الجري ضد التطرف

رشفة واحدة ونصل
} يشرب الإيطاليون قهوتهم ”الإيسبريسّو“ 
الشهيرة في رشفة أو رشفتين، ثمّ يمضون 
مســـرعين نحو أعمالهم، وكذلـــك يفعل إلى 
جانبهم الشـــبّان المغاربيون العاطلون عن 
العمل، ولكـــن مع فارق بســـيط، وهو أنّهم 
يمكثـــون محلّهـــم ولا يبرحونـــه لســـاعات 
طويلة، ودون ”شـــغلة ولا عملة“، كما يقول 

أهل الشام.
أمـــا كان الأجـــدر أن يرتشـــفوها ببطء 
وعلى مهل، طالما أن لا شـــيء أمامهم سوى 
المرايـــا العاكســـة لحيرتهـــم، ولا وراءهـــم 
غيـــر الحائـــط، وانتظـــارات أهاليهم خلف 
البحـــر.. البحـــر الـــذي غفـــل أن يبتلعهم 
فـــي مغامرة مجيئهـــم إلى بـــلاد الرومان، 
غـــزاة القرطاجيين في الأمس ومســـتقبلي 
أحفادهـــم اليوم وقد حلّـــوا عليهم ضيوفا 

مزمنين، وبالإكراه.
ذكّرنـــي طقـــس القهوة بزاوية الشـــيخ 
الصوفي أبي الحســـن الشـــاذلي المطلّة من 
ربـــوة على مدينة تونـــس، وكيف أنّ أهالي 
البلـــد يـــزورون مقامه (الذي هـــو بالأصل 
مغـــارة كان قد ورثها عـــن راهب نصراني) 
مصطحبـــين أباريق القهوة إخلاصا لتعلّق 
صاحب المقام بهذا الشـــراب الآسر، والذي 
قيل إنه أوّل من جلبه من بلاد اليمن ووزّعه 
على مريديه، مقاومة للنعاس وطلبا للنشاط 
فـــي حلقاتهم وفي مـــا يعـــرف بالتخميرة 

الصوفية.
مازال عامة التونســـيين يرفعون فنجان 
القهوة ويلصقونـــه إلى جباههم ويحلفون 
بهـــا، قائلين ”وراس ها الشـــاذليّة“ نســـبة 
الشـــاذلي، يحلفـــون بهـــا ولأتفه  للشـــيخ 
الأســـباب، ممّـــا جعل أحـــد أشـــهر أتباع 
طريقته وهـــو إبراهيم الرياحـــي يقلع عن 
شربها بســـبب أنها فقدت مقامها وأهينت 
على ألســـنة العامّة، وقيل إنه قد أقسم على 
تـــرك القهـــوة، ودون أن يرفعها إلى جبينه 

ويضعها بين عينيه طبعا.
ومثل كل التونسيين الذين لديهم أقارب 
في إيطاليـــا، فلقد أخبرني قريبي أخيرا أنّ 
الكثير من الإيطاليين وبعـــد تفاقم البطالة 
في صفوفهم، قد أصبحوا يتناولون القهوة 
وهم يرتشـــفونها على مـــرّات عديدة ببطء 
وهـــدوء، كما يفعل غالبية الناس من شـــبه 

العاملين وأنصاف العاطلين في بلادنا.
ومع ذلك، فأبنـــاء العم في بلاد الطليان 
ما زالـــوا مصرّين على التقاليـــد الإيطالية 
فيشـــربونها دفعـــة واحـــدة، ثمّ يجلســـون 
و”يفعلـــون ما يفعل الســـجناء والعاطلون 
عـــن العمل.. يربّون الأمل“، كما قال محمود 
درويـــش، لكـــنّ الأغـــرب مـــن هذا هـــو أنّ 
البطّالين من الأوروبيـــين لا يتجرّؤون على 
الجلوس في المقاهـــي المرفّهة ذات النادلات 
الحسناوات، لكنّ أبناء العمومة يتجرّؤون، 

كيف؟ لا تسألوني.
مـــن  الكثيـــر  أنّ  أخبركـــم  أن  نســـيت 
التونســـيين ما زالوا يحلفون بـ“الشاذليّة“ 
إلـــى  يرفعونهـــا  قهـــوة،  تكـــون  أن  ودون 
جباههم أحيانا ويكرعونها بســـرعة هائلة، 
ولمرّات عديـــدة، ثم يعود الواحد منهم وهو 
فـــي ”تخميرة“ نصف منتـــش في تخميرته 
الخاصـــة، كمواطن نصف صالح، ويســـأل 
نفســـه ”هل قامت ثورة حقّـــا؟ ولماذا قامت؟ 

لعلّها قامت إلاّ قليلا“. 

حكيم مرزوقي

شف

صباح العرب

محاضر مصري يتهم توم وجيري بالإرهاب

سوري يخترع قاموسا فوريا يترجم دون إنترنت

كريستن ستيوارت 

} القاهــرة  – أثـــارت تصريحـــات أدلـــى بهـــا تفتتح مهرجان كان
رئيـــس الهيئة العامة للاســـتعلامات المصرية 
صلاح عبدالصـــادق في مؤتمـــر كلية الإعلام 
بجامعة القاهرة عـــن ”الإعلام وثقافة العنف“ 
حول أســـباب الإرهاب فـــي مجتمعاتنا والتي 
عزاها إلى توم وجيري، موجة من الســـخرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
الســـفير المصـــري الســـابق قـــال خـــلال 
المحاضـــرة إن ”الأطفـــال الذيـــن نشـــأوا على 
متابعـــة توم وجيري وألعـــاب الفيديو يصبح 
العنـــف والقتل عندهـــم عاديا، بـــل وممتعا“، 
مشـــيرا إلى أن أفلام العنف هي الأكثر تحقيقا 
للإيرادات في السينمات المصرية، ما يعبّر عن 
حالة الميل للعنف، التي أصبحت تستشري في 

المجتمعات العربية.
التعليقات التي وردت على المواقع الخبرية 
والشـــبكات الاجتماعيـــة حيـــال تصريحـــات 
صـــلاح عبدالصادق، والتي جـــاءت في فيديو 
نشـــره موقع ”اليوم الســـابع“، جاءت محملة 
بنبرة الســـخرية، متهمة السفير عبدالصادق 
بالسطحية في تناول ظاهرة العنف والإرهاب، 
والبعد عن أســـباب حقيقية كانتشـــار الفساد 
والظلم والنظم الشمولية الاستبدادية، وغياب 
الديمقراطيـــة الحقيقية في المنطقة، ما اعتبره 
الكثير من الباحثين الجادين ســـببا لانتشـــار 

العنف والإرهاب، وليس توم وجيري.
أميمـــة خفاجـــي، كاتبة الخيـــال العلمي، 
وعالمة الهندسة الوراثية، التي لها عدة مقالات 
فـــي الموضوع ذكرت في أحـــد أبحاثها ”معظم 

مشاهد توم وجيري عنيفة، فتوم دائما يحاول 
إيذاء جيري بجميع أنواع الأسلحة تقريبا من 
العصـــا وحتى الطلقات الناريـــة للمتفجرات، 
كمـــا أن جيـــري أحيانا يُعـــرّض تـــوم للتيار 
الكهربائي أو يســـقط على رأسه أشياء ثقيلة، 
ولهذا فبرغم الشـــهرة الكبيرة التي تتمتع بها 
الأفلام المتحركة لتوم وجيري، إلاّ أنها توصف 

بالعنف المفرط“.
فريق من الباحثين المدافعين عن المسلســـل 
الكرتوني، يذكرون بأن المسلســـل ليس عنيفا، 
فـــلا وجـــود لدمـــاء أو طعنات في أيّ مشـــهد 
من المشـــاهد، لكنها عبارة عن تبادل رشـــقات 
يصفونهـــا بالخفيفة، فهي ضـــرورة لتحقيق 

تسويق أكبر.
يذكر أن مسلســـل كرتـــون توم وجيري من 
أشـــهر مسلسلات الأطفال، أنتج عام 1940 وما 
تزال حلقاته تعرض حتى الآن، ويتابعه الكبار 

قبل الصغار.
ويتكون المسلســـل مـــن 161 حلقة رســـوم 
متحركـــة كرتونيـــة كوميدية، فيـــه الكثير من 
الأضـــواء التأثيرية والإثارة، اســـتمر إنتاجه 
حتى عام 1967 للســـينما، وحـــاز على جوائز 
الأوســـكار عام 1984، ويظهر الصراع بين القط 

توم والفأر جيري.
وأخـــرج حلقات المسلســـل كل من جوزيف 
باربيـــرا، ويليـــام هانـــا، تشـــاك جونز، جين 
ديتـــش، فريز فريلينغ ورودولف أيســـينغ، أما 
الشخصيات الأخرى في السلسلة فهم تويتي، 
سيلفستر، صانع اللعب، بولي، نيللي ولاكي. 

} دبي – أعلن مطوّر التطبيقات السوري محمد 
مـــلاذ البغدادي، عـــن إطلاق تطبيقـــه الجديد 
”قاموســـي الفـــوري“، الـــذي يتيـــح الترجمة 
لأجهزة أندرويد بطريقة مبتكرة ودون الحاجة 

للاتصال بالإنترنت.
وقـــد تم طـــرح التطبيـــق ضمن مســـابقة 
التطبيقـــات العربيـــة التـــي تنظمهـــا منظمة 

الألكسو هذا العام في دبي.
وما يميـــز التطبيـــق هو إتاحتـــه ترجمة 
النصوص الإنكليزية والفرنسية إلى العربية، 
دون الحاجـــة لإغلاق التطبيـــق الحالي، حيث 
تتـــم الترجمة بمجرد تحديـــد الكلمة أو النص 
المـــراد ترجمتـــه وإجراء عملية نســـخ، لتظهر 
مباشـــرة نافـــذة منبثقـــة بالمعانـــي المقترحة 
للمفردات المنســـوخة، وبذلـــك توفر هذه الأداة 

الوقـــت والجهد للدارســـين والقارئـــين للكتب 
الإلكترونيـــة أو المناهـــج الدراســـية أو عنـــد 

تصفح مواقع الإنترنت.
يقـــوم التطبيـــق بترجمـــة وإظهـــار قائمة 
بالمرادفـــات التـــي تهـــم المتعلمـــين والطلاب 
والمهتمـــين، وبعدد مصطلحـــات كبير يتجاوز 
158 ألـــف مفـــردة، بالتعـــاون مـــع فريق عمل 
معاجم المعاني الشـــاملة، كمـــا يقدم آلية مرنة 
لترجمة عدة كلمات بنفس أمر النســـخ، كنسخ 
جملـــة أو فقـــرة، ويتـــم عرضهـــا والتنقل بين 
معانيهـــا عبـــر الواجهة، ويقـــدم خاصية لفظ 
المفـــردات الإنكليزية والفرنســـية في حال دعم 

مكتبات الصوت لهذه اللغات في الجهاز.
ويتوفر القاموس حاليا عبر موقع الألكسو 

للتطبيقات، وقريبا عبر متجر غوغل بلاي.

} باريــس – تنطلق الدورة التاسعة والستون 
مـــن مهرجـــان كان للفيلم أهـــم تظاهرة للفن 
الســـابع فـــي العالـــم، الأربعاء مع مشـــاركة 
مخرجين معروفين من أمثال بيدرو ألمودوفار 
وكزافييـــه دولارلان وكوكبة مـــن النجوم من 
جـــورج كلونـــي إلـــى ماريون كوتيـــار، فيما 

الافتتاح سيكون بآخر أفلام وودي آلن.
ويفتتح المهرجان الأربعاء مع فيلم 
وودي آلن (80 عاما) أحد مخضرمي 
من  سوســـاييتي“  ”كافيـــه  كان، 
ســـتيوارت  كريســـتن  بطولـــة 
ويتناول  إيزنبـــرغ،  وجيســـي 
الفيلـــم قصة رجـــل يتوجه إلى 
هوليـــوود في حقبـــة ثلاثينات 
القرن العشرين أملا في خوض 
مجال الســـينما، ويلتقي فيها 

بامرأة ويقع في غرامها.
الرابعـــة  المـــرة  وهـــي 
عشـــرة التـــي يعـــرض فيها 
فيلـــم لـــوودي آلـــن خـــارج 
إطار المســـابقة الرسمية في 
مهرجـــان كان، وســـبق لآلن 
أن افتتح المهرجان عام 2002 
مع فيلـــم ”هوليوود إندينغ“، 
وعام 2011 مـــع ”ميدنايت إن 

باريس“.
ويرأس لجنـــة تحكيم هذه 
الـــدورة المخـــرج جـــورج ميلر 
صاحب سلســـلة ”مـــاد ماكس“ 
بالســـعفة  للفـــوز  ويتنافـــس 
الذهبية التـــي تمنح في 22 مايو 
رواد  مـــن  مخرجـــون  الجـــاري، 
مهرجـــان كان الكبـــار مـــن بينهم 
الشـــقيقان البلجيكيـــان جان-بيار 
والفرنســـي أوليفييه  ولوك داردين 
لوتش،  كين  والبريطاني  أســـاياس 
فضـــلا عـــن وافدين جدد فـــي إطار 
المســـابقة الرسمية التي تفرد حيزا 
كبيرا للأفلام الأميركية والفرنسية.

رب ي و هي بر ه ي
منزل في الثلاثين من عمرها أن هذا الســـباق 

جز و و
مواقـــع التواصل حملة تطالـــب ا

كريستن ستيوا

تفتتح مهرجان ك
تنطلق الدورة التاسع ت– –باريــس  {
مـــن مهرجـــان كان للفيلم أهـــم تظ
العالـــم، الأربعاء م الســـابع فـــي
مخرجين معروفين من أمثال بيدر
وكزافييـــه دولارلان وكوكبة مـــن
إلـــى ماريون كو جـــورج كلونـــي
الافتتاح سيكون بآخر أفلام وودي
ويفتتح المهرجان الأربع
وودي آلن (80 عاما) أحد
سوســ ”كافيـــه  كان، 
كريســـتن  بطولـــة 
إيزنبـــرغ وجيســـي
الفيلـــم قصة رجـــل
حقبــ هوليـــوود في
القرن العشرين أملا
مجال الســـينما، و
بامرأة ويقع في غر
المـــرة وهـــي 
عشـــرة التـــي يع
فيلـــم لـــوودي آل
إطار المســـابقة ا
مهرجـــان كان، و
أن افتتح المهرجا
”هوليوو ”مع فيلـــم
”م 2011 مـــع وعام

باريس“.
ويرأس لجنـــة
الـــدورة المخـــرج ج
صاحب سلســـلة ”مـ
للفـــوز ويتنافـــس 
الذهبية التـــي تمنح ف
مخرجـــون الجـــاري، 
مهرجـــان كان الكبـــار
الشـــقيقان البلجيكيـــان
والفرنســـ ولوك داردين 
والبريطاني  أســـاياس 
فضـــلا عـــن وافدين جد
المســـابقة الرسمية التي
كبيرا للأفلام الأميركية و
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